لوا ء أهعكب«الوهَابٌ 


هاه عسرنلا ا امه 
م 
: )در وه 0 


8 ستارع الجمهوميج عأبدينات : لاوم اروم 


لواء ديب )الوحماٌ 


الاشلً] والاربارإلاغرئ 


أضساط الا ضاق الات ]ات 


ا طءوذا | ١ه‏ ه* 
اا 
ا ملاس كا 
عي 2 
« شايع الججميهوريتة - عاردن لك ؛ #وعاروع 


و" حبرلا | امع 5 
3 
تل لك عدا كك 


شارع الجمهورية عابدين القاهرة ت : لاومرروم فاكس : 6).5بروم 


4 -. 


مقدمهة 


دين الله واحد. ما في ذلك شك .. والبرهان على ذلك سهل 
ميسور . فلقد أثبتت أبحاث العالم الألمانى الدكتور ميلر : « أن الناس 


كانوا فى أقدم عهودهم على التوحيد الخالص . وأن الوثنية عرضت 
عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين ا 

وفى دراسة عن عقائد القبائل الوثنية فى أفريقيا وجد « أن فكرة الله 
الأعلى » تكاد تكون موجودة لدى جميع القبائل . بل إن مفهوم الذات 
الالهية الكلية الحضور » والذاتية الإكتفاء » والشاملة القدرة » نجده بين 
كثير من القبائل .. ومفاهيم الخير والشر موجودة أيضاً فى هذه 
الديانات ( الإفريقية ) » بل لعلها عميقة الجذور فيها إلى حد لا 
يتصوره الكثيرون » ©" . 


 موبال وضعه بالفرنسية : جول‎  » من مقدمة ( تفصيل ايات القران الحكيم‎ )١( 
«١ كله إلى القزية :مسي فز وغيف الباقن‎ 

8ع «الزعت وال وخرجي و الاديان <ى ليقن المعاضرة «ابت اليفك القن :مدال 
مندلسون ص ١٠١8‏ . 


هذا ما أثبته العلم الحديث ... وهو ما سبق أن قاله القران ‏ ولا 
يزال يقوله للناس ‏ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان . ففى تقرير 


[ سورة يونس : ١9‏ ] 


وبشىء من التفصيل نجده يقول : 


5 انالبي مر 7 
0 ست سس سس وخر مرحو ل[ مما تر وس م رد 
وَمَنَذْرِنَ وأنزل معهما كناب بيالح ليحك بَيْنَ لاس 
4 ]1 الاسام اه > مت لاج دم رم 
قِيما احَمَلْعُواْفِيه وَمَاآحَْلَفَفِيهِ| الذن أونوه من يعد 
22 6 0 ا ل اا وه ور 
هاخا مما يسنت شاه فهوق) ألنذا ردك اموا 


7 216 


لِمَا أحَتَلفْوأْفيه مِنَالْحَقّ , ِإذنهء وَألهيهُدى من يسام 
ا 4 مسقي 9 4 : [ سورة البقرة ] 


إذ دين الله بقوع على قاعدتين أماسكين + الأولى : إيمانة بالته الواحد 
الاحد الذى تنزه عن الشبيه والمثل . وتصاغ هذه العقيدة ببساطة ووضوح 
فى قول : لا إله إلا الله . 

والثانية : عمل صالح وفق شرع الله الذي أرشد إلى الخيرات وحث 
على فعلها » وحدد السيئات ونهى عنها . وبتحقيق هذين العنصرين ‏ 
الإيمان والعمل الصالح ‏ يرتقى الإنسان إلى مستوى الأبرار » فيضمن 

وهذا الكتاب الذي بين يدي القارىء الآن » كان بحثا ألقى فى ندوة 


التعريف بالإسلام التى عقدت فى جامعة رابيدا ( سانتا ماريا ) بأسبانيا 
3 


في أغسطس ١994١ء‏ تحت عنوان : الإسلام والأديان السماوية 
الأخرى ‏ ويقصد بها تحديدا : اليهودية والمسيحية ‏ ثم رؤى من 
الأفضل نشره بين الناس بعد تدعيمه بعدد من الملاحق التى تعالج بشىء 
من التفصيل بعض موضوعات البحث » والتى كان من المتعذر عرضها 
خلال وقت الندوة المحدد . فلقد أثبت الواقع ‏ والواقع دائما خير 
برهان ‏ أن كثيرا من الناس لا يقرءون كتابهم المقدس .ولا يهتمون 
بمعرفة مصادر عقائدهم وتطورها . ومن ثم جاء هذا الكتاب فى صورة 
مبسطة تعطى موجزا لنقاط الاتفاق والاختلاف بين الإاسلام وكل من 
اليهودية والمسيحية » بما يسمح للقارىء الذى شغلته مشاكل الحياة 
اليومية عن الالمام بمثل هذه الموضوعات » أن يحيط بشىء منها فى 
عصر تدفق المعلومات وتشابك العلاقات وازدياد الاحتكاك والمخالطة 
يرد الأفزاق والشجماعات: ٠‏ 


3 


37 


اليوم أصبحت ١‏ النصوص المقدسة » فى متناول الجميع » فلم تعد 
هناك حاجة إلى وسيط يلقن » أو مسيطر يملى فهما خاصا فيما يتعلق 
بالمعتقدات . فالعقل الانسانى كفيل بالفهم والإستيعاب . ومن حسن 
الحظ أن هذا ما أتفقت عليه الديانات الثلاث . 

ففى اليهودية : نجد دعوة إلى استعمال العقل فى فحص مختلف 
القضايا » كما نجد تنديدا شديدا بالاغبياء وعديمى البصيرة . لقد كان 
هذا اخر وحى لموسى وهو يتحدث إلى بنى إسرائيل ويتحدث عنهم : 
و أالرب تكافكون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم !.. إنهم أمة عديمة الرأى 
ولا بصيرة فيهم لو عقلوا لفطنوا ‏ تثنية 5 :“58460 -1595). 

ونجد مثل ذلك فى أسفار الأنبياء مثل اشعياء وحزقيال عند التنديد 


زع 


يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى ‏ اشعياء > 
.)1١٠٠‏ 

« كان إلى كلام الرب : يا ابن ادم ! أنت ساكن في وسط بيت 

د : الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون . لهم آذان ليسمعوا ولا 
يسمعودت ‏ حرقيال 1١:١7‏ لا8؟7). 

وفي المسيحية : جد المسيح يندد بالاسرائيليين الذين عاصروه 
لأنهنم أبظلو] خوانتهنم واعقولهم. > الحيقوال :قل تمك فيه نبودة أشعياء 
القائلة : تسمعون سمعا ولا تفهمون . ومبصرين تبصرون ولا تنظرون ‏ 
متى .)١5 : ١١‏ 

ثم كان حرص المسيح على أن يختم بعض أمثاله ومواعظه بدعوة 
إلى إعمال العقل وذلك عن طريق السمع الواعى فيقول : « من له أذنان 
للسمع فليسمع ‏ متى :١" 2١ه :1١١‏ وء لوقا 6م :8 ). 

وفي الإسلام : نجد سيادة للعقل يحكم بموجبها فى مختلف القضايا 
وفى مقدمتها قضايا الدين . وفى هذا يقول القران عقب عرض كثير من 
هذه القضايا : 
كذلك ب يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

[ سورة النور : ١‏ 

لعلكم تعقلوك »© [ سورة البقرة : +27 547 - سورة يوسف : + 
سورة غافر : /ا5 ل سورة الزخحرف :  *”‏ سورة الحديد : ١,‏ ]ع . 

أفلا تعقلون * . 


[ سورة البقرة : 44 » 7/5 سورة آل عمران : ا الأنعام : ”ع . 


ء ا ل حيط 
2 قلإنما مااع 0 
0 ري م 
دفوموا يله مثئل وفرادئ ثم للقحكروا 4 [ سورة ها 517 ] 


« أو لم يتفكروا # . [ سورة الأعراف : ١84‏ - سورة الروم : 8 ] 
١‏ لعلهم يتفكرون # . 
[ سورة الأعراف : 1177 سورة التحل : 44 سورة الحشر : ١‏ 
« إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون *# . 
[ سورة الروم : ١؟ ‏ سورة الزمر : 47 سورة الجاثية : ١‏ ] . 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته , وليتذ كر أولوا 
الألباب © . [ سورة ص : 78 ] 


وما يذكر إلا أولوا الألباب » . 
سورة القرة حوره لمان 17] 
«ل إنما يتذكر أولوا الألباب » . 
[ سورة الرعد : 149 سورة الزمر: 4 ] 
«رَيِدكواشَاهْوَإلَمُويِدويَدَ لول الأب ج42 . 


يد 
0 إبراهيم : ؟ه 


ل 0 
فقال له : أقبل ! فأقبل . ثم قال له : أدبر ! فأدبر . ثم قال الله عز 
ود لاسستشات سيك لك 
وبك أعطى ع وبك أثيب » وبك أعاقب 6 "2 . 


وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله َه قال : « لكل شىء 
دعامة » ودعامة الممن عقله . فبقدر عقله تكون عبادته . أما 

ا إفه 

قول الفجار فى النار : 0 وناسَمع مد أوََعَقِل مك نمب لسَعيرٍ 4 ( 


[ سورة الملك ١:‏ ] 


3 االظيراتى فى الأوسط : 
(0) ابن المحبر وعنه الحارث . 


هذا وإن غاية ما أرجوه أن يقدم هذا الكتاب موجزا كافيا لنقاط 
الاتفاق والإختلاف الرئيسية بين الإسلام واليهودية والمسيحية . ووسيلته 
إلى ذلك وضع النصوص المقدسة بين يدى القارىء . وله بعد ذلك 
أن يحكم العقل ويمعن النظر ويتدبر الأمر . 


ولعل هذا الكتاب يكون ‏ بذلك ‏ وسيلة لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة والأحكام المسبقة والتقاليد المتوارثة التى جانبها الصواب » 
فيساعد على التقريب والمودة بدلا من التباعد والجفاء » خاصة ونحن 
في عصر يتجه نحو العالمية » ويبحث عن المفاهيم المشتركة بين 


الناس . 
0 ا وس سر وول ٠.‏ 6 
رَسَاإسَاسَمِعَنَا مِنَاوِيا يَاوِى لِلْإِيمن أن 
9 0 - 
وج 0 ا ا 
موأ يري عامنا سافاعفرلداذنوسا و حورعنً 
ب سس م 


[ سورة آل عمران : )١94 ١97‏ 


أحمد عبد الوهاب 


الفصل الأول: 


مدخل إلى الإسلام 


ت الإسلام دين الأنبياء والمرسلين جميعا 
ح عقائد وتعاليم أساسية في الإسلام 


د الموقف مع أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى 


مدخل إلى الإسلام 


تعريف ١‏ 
تأت كلمة الاسلام من مادة ( سلم ). ويقال (اسلم ): انقاد 
ورضى بالحكم . وسلم على القوم : حياهم بالسلام . وسلم أمره لله : 
اسل إليه سبحانه . السلام : السلامة والبراءة من العيوب . والسلام ؛ 
الأعاف او الس داو السلقم + امو رهن اماك الت السييى 6 وقد ,ينيك 
الجنة : دار السلام لأنها دار السلام الابدى والنعيم المقيم . ( سَالّم ) : 

صالح . واستسلم انقاد . 


دائم . وبذلك يكون المسلم هو كل من أسلم قلبه ووجهه إلى الله . 


أولا : الإسلام دين الأبياء والمرسلين جميعا 
لم يكن الإسلام الذي دعا إليه محمد رسول الله عَيُِْه فى مطلع القرن 
السابع الميلادي ديناً جديداً » إنما كان تجديدا لدين الله الى ١‏ الاله 
الواحد ذى الدين الواحد . وذلك بعد أن تعرض لتشويه وانحراف 
ودخلت عليه أوهام وضلالاات من صنع البشر . 


ل ل ل 
يم لإ تق 


المشركنٌ 0 
ب [ سورة الانعام : ١7١‏ ] 


الات دين الأنبياء والمرسلين جميعاً ومن تبعهم من عباد الله 
الصالحين وذلك منذ الخليقة إلى قيام الساعة . فهذا ما يقوله القران . 
فلقد كان نوح ‏ أبو البشرية الثانى ‏ مسلما » إذ قال لقومه : 
0-6 
انر كك اند انه م كان وأجهدوا 
رونك نامك نلك يكل نتاف قشر 
0 0لائطام اا 
ريإ لاع لَه وَأمِرَتُ نأ عونو رت الْشناِينَ 7 
[ سورة يونس : ١لا‏ ؟/ا] 


وكذلك كان إبراهيم وبنوه : إسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط . 
كانوا ينا مولن 3 وتواصوا وذرياتهم أن يكونوا مسلمين : 


قلس امن موه ات ندر فطلي لديا 
وَإنه قا لألحرة لمن القدلجين 2 إِدْقَالَلْسرَيهُ: سُ 
َالَ أُسَلَمْ تر بَالْمَلمِينَ 2 وَوَص رهم بْزْهِ 
0 لشت اس ل و ل 

ُسْيِمُون 07 اكيم حُهَدَآءإدْحَصْرَيحَهُوبَ 


١ 


هر له مر هك ال وس 


َلْمَوَثإِدْ قَالَلَِنِيهِ مَاتجْدُونَ مننْبسَدى لوأك 


ا ا إِسَحَقَِلها 
وَبِحِدَاوَحَنُ لَه مون 7 4 . 


[ سورة البقرة : 1١# 1١٠6‏ ] 
وكان بنو إسرائيل الذين آمنوا بالله حمًا وبعبده المرسل موسى 
مسلمين : يوقم 
ام لمعيه َكونَكمم ميت 4 3 اسورة يوسن 34-1 


مسلمين » إذ قالوا اا ا 
وما قم مآ لآ أْدَامَنَا 


ع 
0 ا 


ِكَاِبتِرَينًا لماجا يي 


2 


[ سورة الأعراف : ١١5‏ ] 


وكان جميع أنبياء بنى إسرائيل مسلمين . هكذا يقول الله فى القران : 


« إِنَاأَرَلْنَا لوديا 
ع 2 الور كدر 51 
هاذواوا ر مون وا لتلخاريماات وام كن 
3 وَكَانواْعَليه شبد 4 : [ سورة المائدة : 44 ] 


وكذلك كان حواريو المسيح وتلاميذه م لمير: 8 
مسر م مب لل 000 
لاسا يرس ييا 0 ٍَ م حقي ف 
لله ءامَنَا ياس واشهد ياناس مورك ل 4 5 
[ سورة آل عمران ) 
1 


من أجل ذلك كان الحق الذى لا مرية فيه » هو قول الله فى القران : 


0 نالسر كعد موتك » و«سورة ال عمران : ١9‏ ] 
« وَمَ نيب ع رالإِسَْلم 
دين فلن يِقسَلْونَه وَهوفٍ الْآحْرَوَمَِالْخَيرِنَ 4 . 
سور أل عمران : 866 ] 
ولقد قال محمد رسول الله مده في حقيقة وحدة الدين : ١‏ الانبياء 
أخوة » أبناء علآت » أماتهم شتى » ودينهم واحد ) (أخرجه الشيخان ) 


وعلى ضوء ما قدمنا» وخاصة عند الحديث عن تعريف كلمة 
الاسلام » نجد توافقا ب بين دعوة الاسفا سفار ودعوة القران إلى الأإسلام . ففى 
سفر أيوب : « هوذا الله في علو السموات .. تعرّف به واسلم . وبذلك 


ياتيك خير . اقبل الشريعة من فيه ؛ وضصم كلامه في قلبك » . 
رضي الل و ماروا اا 


١: 


ثانيا ٠‏ عقائد وتعاليم أساسية في الإسلام 
الإيمان الكامل 
هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يوم البعث 
5 هه ص رسسعم ا 
والجزاء : ونيم ول 


ا ص 0 ون كلمو بان عي ملم . ب كر 
ِليِهِ من ربهء والموؤمنون قلء امن يالله وملتركء وشنيه- 


[ سورة البقرة : 588 ] 


ال ا ا ا 0 


00 عي ير ١‏ : ع 
اما النريي 9 يدوت أن يقرفوا بين الله ورسلو 


00007 و 6ه صر 2 اخ شاع م 3 1 حم ار و م 

0 8 0 ندة١‏ 
ونمو و نومر د بعض ونحكمر د ير ولرديدولنت 
2 “سد رو 00 0 ربح سس 2 


0 
1 : سا دك عي لإ 1 0 
أنيتخذوا بين ذالك 2 لا نرنيا أولكياك هم اله ول 


و 
والامباط ومااوى موس وعِيسَى و وى السبيوت 
18 
ل ا ل ا ا : 
من رَبْهِم لانفرق بين أحد منهم وحن له,مسلمون كا 5 
[ سورة البقرة | 


١ ه‎ 


فحقيقة الدين ليست طقوسا وحركات جوفاء » لكنها إيمان كامل 
وقر فى القلب وصدذقه عمل صالح ١‏ 
( لَسَارَدووأ بعكم فِبَلَالْمَْرِوِ ءامب ولكنَ 
لمن ءَامنَ الله َالَو الَأ وَالمَككوَوا وَالكتب 
وَاَليِيحنَوَءَانَ الْمَالَعَلَخْنَهِ تدعدوى الفرك وَالسم 
وَاَلْمَسَكينَ وأبنََلسَبِيلٍ وَالسَكلتَوفالِيا ب وَأضَامَ 
ألصَّلوة وَءَاقَالرَكوة َال يعَفِدجِ اهدر 
وَالصَبرِتَ ف البأسَآٍ وَأَلصَرَاءِ وحن ألبأين وليك ألَدِينَ 
صَحٌَارأوككَ هالتتَُنَ 12 ١‏ (سيرةابترة] 
تلك هى عناصر الإيمان بوجه عام » والآن نعرض بعض هذه العناصر 
بشىء من التفصيل . 
١‏ الله 
هو الاله الواحد الأحد 2 الذي 18 عن الشبيه ونا 
« وكوك كروي لَرِكْمِلاهوَا لحم نيحد © 4 


[ سورة البقرة : ١57‏ ] 


25 
ا 0 ا 80 ل 4 
جيه 7 ص 


[ سورة الأخلاص ) 
الله مويله إن سورة الاخلاص هذه تعدل ثلث 


35 
حِ 
0 
ب 
6 
35 
53 


1-5 عن يدت 4 [ سورة الأنعام : 54 ] 
لي وس سير 


« ون كدَبوك فَفْلرَيُصك دُويَمَةوسِمَةَ 0 


ورحمتى وسعت كل شىء # [ سورة الأعراف : ١85‏ ] 


وهو الذي يغفر ذنوب الإنسان جميعها مهما عظمت » دون واسطة 


[ سورة الزمر: 7ه ] 
لكن ذنبا واحد لن يغفر للإنسان » وهو أن يلقى ربه وقد أشرك به 


أ“ 2 - 2 وه و 
أن الله ل" عفرن شرك يو وَيضْهِرمَادورت 
6 


0-00 ع وري سساح سام ساس ”7 سا 


َلك لِمَنْيِسَاء وَمَن يسرك ب ف يألله فقد صل ضلئلا عدا 4 


[ سورة النساء : ١1‏ ] 


والله أقرب 0 من مكونات جسدهة : 


لب 


اح سمه 


ان [ سورة ق : ]١5‏ 


وَإِدَاسَأْلكتَ 


ره 


ساس كه ” نس وعد 2 لح سه سه مه 2 سا سل صحية 
دج 5 حت دعوة الذاع إذادعان 
١ 00‏ 1 2 6 سس نك ل سرع عر 
[ سورة البقرة : ١85‏ ] 
ولقد غفر الله خطيئة ادم 000 قبل توبته واستغفاره : 
١7‏ 


مايه نيوو ٠.‏ 000 سمدم 00 ع جبين اعبيو ل»# 


وعصومء ادم ربه.فغوئ 0 يي شم اجلبنهريه, دفئاب عليه وهد 
ور ده 0 


« مَلَهءَادمْينوَي كس حكنَابَعَله نه هوألوَا 2 » 


[ سورة البقرة : 37" ] 
ولذلك لا يوجد في الاسلام ما ارس عليه اسه يتوارثها الابناء 
عن الأ باع : 4 0 ايا 4 [ سورة المدثر : 2+” ] 


02 00 و 
مناعكة قا نمام تر للميية َوَمَنْصَُل وَإِنّما يضل 
ل سر سرع 00 م م حو دل جد ماك 


ل [ سورة الاسراء : ١‏ ] 
ترك الاخرين دون هدى ورحمة . فلقد اقتضت رحمته وعدله أن يبعث 


رسله إلى كل الأمم , ما نعلم وما لا نعلم : 


# وان من أمة إلا خلا فيها نذير » [ سورة فاطر: 78 ] 
ع حش تخ ك1 ادم امه 
2 ولعد يعشناة وحكل امَةَِ رسوا أرء أ وأ أنه 


م 


50 
١١ 


سورة النحل : 51 ] 


1 وس عير دي 27 1 030 7 7 42 و - 4 
هم د ليلقو اعبدوااش مَالكم مَنْإِلهِ 
عد 

0 ٍ تلام سيك 


ل م ره 2 معو 4 


[ سورة هود : .٠ه‏ » 215١‏ 45 ] 


وما هؤلاء إلا جزء يسير من عدد 0 0 د 


و 1 لس ماس 5 
م١‏ 


حر ل عر سر 22 ر ممصو 


107 ل نَقَصْصْهمْ عَلِيَلَكَ و 00 
تَحكَليمًا لوا رسا مسري وَمَنَذِ رت يم 


داوع امح د وَكنَ كيه 4 


قور الاك دكن ايد 3ع 


ع 


#ايك: الاتبيجاء 


هم القدوة والمثل الصالحة » اصطفاهم اللله وجعلهم هدأة للبشرية 3 
ولهذا يؤمن بهم كل مسلم ويتخذ من سيرهم العطرة وجهادهم المتواصل 


نماذج تحتى . 
يقول الله عن نوح وإبراهيم ومن صلح من ابائهم وذرياتهم 
لخدام ١:‏ «وَيلك حَصَثناءكيْهآإنرهِيمَعَدَ 
3 6 ترقعة 0 دن 01 #. [ سورة الأنعام : 87 ] 
١‏ وجا 
52000 ا 20 


م مه 0 د 7 


اذ م اا ا ا لي ل 7 ١‏ مي م 
شق ولوس ودود كد انيت 4 


كرا وَعِيسَى وَإلَيَا سكل ينا لصَدلِجيت <2 309 


2 0 مل 2 1 
لاشو سوكلا َضَلَمَاعَكَ 
ألْعَلمِينَ له 2 من ابوه وديا ويم وأ جيم 


[ سورة الأنعام ] 


" 7 الإنسان 


هو من بين أكرم الخلائق عند الله : 
« ولقد كربق ادم وله 
ف لاخر ورَبَكهُمِي لطبت و5 : مهمع 


عر سرج جر نج 


حك رِمَسَّنَْلقَئَاتَفَضِيلا © . [ سورة الاسراء : 7 ] 
ويتفاضل الانسان عند الله بعمله وتقواه . لا بنسبه ولونه : 
000 سم سر سرج ساف 
« يكاماا اسان 00 وَجَعلتك 

ا ل رسا 2 > ومع 

سعوبا وقبايل لتعاره ا لوأف ” 1 


>.ع > عر 
لم خبير »# [ سورة ا ]١*‏ 

هه م وه ٠.‏ 

5 1 00 متتو اد ناوا 


ا ل 


فاليَ ل كافة وَلَاتَيعُوا خطوادت الشَيطن 

00 و 

إنه.لحكم عدو مبين [ سورة البقرة : 7١8‏ ] 
وعلى الناس أن يتعايشوا في سلام » وألا يكون اختلاف الدين سببا 

للعداوة والبغضاء فالحق يقول : 


[ سورة هود : ]١1١48‏ 
0 11 هه 
« وَلَوْسَاء رَيْكَ لَآمَنَّمَنى] الك 


6 فأنت تَكرِه أ التو و 1 سر 


0 يونس : 


)ع 


[ سورة البقرة : 765 ] 
١‏ لدم عن نلوك فَألدن ولعم 


هه 


4 


و 


ع 2 سير واراعء 


من ور : أن نبروهر نفس و ناه 


١‏ وذ لدينلشركيت ستَجَرةُرهوجتَم 
كلم أله شأ 007 1 مَوَما يَعَلَمَوتَ # 
[ سورة التوبة : 5 
وإذا كان الله قد تفضل على الإنسان فجعله خليفة فى الأرض » 
يعمرها ويستثمر خيراتها » فليس مجال عمله مقصورا على الأرض فقط » 
بل إنه يمتد عاليا ليشمل السماء : 


وس حول ماق السَموات وماق 
6 هه راو “ب .مر 
القند إن ف دلق لأياك ح لَعَوّمٍ تكو » 


سح أءام لعا العا سي 


9# قةلاتسلاط تو تورات 
نعم ظْلهرة وبَاطنة ومن َمِل ف أله 
وراش ولكت مير 2 7 وَإِدَاقيلَ اموأ 
َأمهُوْبْتنْعمَكوسدماعليو 12 أووعكان 
يعدا لير ١م‏ 1 
ما ل له 2 1 3 


00-0 9 ري 00 


ارا 


"١ 


ثالنا : الموقف مع أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى 


مخاطتهم كطرف في فضية الابمان بالل ورمالاته > 


جعل الاسلام لأهل ١‏ لكتاب من اليهود والنصارى منزلة خاصة في 
المعاملة والتشريع لسارم يتوارثون كتبا نزلت أصولها الأولى من الله 
لى عباده المكرمين من الأنبياء والمرسلين . ومن الطبيعي أن يصدّق 
لقران على ما يوجد من حق في تلك الكتب ما دام المصدر واحدا » وهو الله ؛ 
فيزيد المؤمنين من أهل الكتاب إيمانا بايات الله » ويدفعهم إلى تعضيد 
نبي الإسلام الخاتم في مواجهة المشركين وعبدة الأوثان . ولهذا توجه 
القران إليهم بالخطاب الكريم مرات ومرات . فقال : 
0 يسىإسرة يل ا لَىَأَعَمت عَكَك وَوَهوأببدِى" 
ف ببدم َإََِدَأرْهَبوٍ 9 وَءَامسأيمَاأَنَرّلْتٌ 


مذ فا لها معكر و لفك اوكا اي 
0 0 لْحَىّبِالِتَطِلٍ 


[ سورة البقرة : 15-4 ] 
35 


يك جد سل عر« هه 
0 


ذل ب رس راس عر يا لاه 222 را ل لد مدو ١‏ 
رَسولنا سين لكم عل فمرومِن | سل 


8 
2 


لز سل سل جيذ سد سر عرسم عر لس 


208 3 هق 2 وود ب. ل 2و دم 09 
مننسيرٍ ولا نَذ فَفَدَجَاء كم شير وَنَذِير هع لكل 


سا قرء شاع زر حم عع و سل 
وهم لسجد ون عي بوسصسومت 


0-4 


شوو سا 


در م ا 04 لاله صلا 
قلْيتاهل لكتب تَعَالَوا! ل حكلمة سواء بَيِسَمَا وَبسَكرْ 
ولانشراء 7 لاي يتحد ب بعضنا 


__ 


لله وَالمَووا لآخر 


سو سد و سر سحت سرحت سد سه م ُّ 0-0 عو ء 
وَيَأمْروت بالمعروفٍ وَسْهُوْنَعِنِ المنكر و سترعوت 


2 
3 


2 سرج سا 


م جه 2 سا ست 


2 22 7< م : مر هم 
في الْحَيرْتِ وَأَوْلتِككَ مِنَالصَالِحِينَ نول ومايفعلوأً 


د 
4" ع بر عو سم رو 


4 0 
مِن حير فلن ريحكهروه والله عليه بالمتقرت 4 


- 


نو |[ سه عر 000 ا و 
د بي مه ره علي 5-3 .- ع 


لي ا الس 
صحلا ل سه له سر الو سر حت او ع ا سو سر الور عو سس 1 


8 0 1 0 ىر مي سس عر ال 20 ابد 
في أَلتَوَرَسةَ اليج يا مرهم بالمعروف وَيْسهم 


“سورة الاغمراك 17 


ب 0 
© أأِْينْ يَتَبِعوتَ 
اع رس م برام 


آآ-ه 
ل[ ره 


لخبت و يصع عَنْهمٌ إِصَرَهم وا لاغلال التى فت 


1 


] 18 


] ١١6 : 


رحن 


2-9 ما ساغر هم سه عر يسور 00 
عليَهم فا - يت ءامنوايو عرروه ونصروه واتبعوأ 
0 12 2 م ابر ومجو 


التورألزق َلَمَمَمْوليِكَ همالمقلحوت »# 
[ سورة الأعراف : لاها] 
« ألنَ اينهم الكتّب يحمت كما يعون نآ ه وإ 
وَعَامَنو ل ع عو مون الْحَنَّ وهم يََلَمُونَ) [سورة البقرة : ١55‏ ] 
ولا يتسع المجال هنا للحديث عن نبوءات النبي الخاتم في الأسفار , 
ولكن نكتفي بإشارة مقتضبة لبعضها حيث يوصف بأنه : 


© نبي مثل موسى ‏ ليس من بني اسرائيل ‏ ولكنه من بين 
٠. ١ 0‏ 

اخوتهم أي من ابناء عمومتهم'' . يضع الله كلامه في فمه , فلقد قال 
الرب لموسى : *' أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ل تثنية ١/8‏ : /ا١‏ ““ . 

© النبي الذي كان ينتظره اليهود على عهد يوحنا المعمدان كواحد 
. من المنتظرين الغلاثة : 

'” وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
ولاويين اليف لوه من أنت ؟ 

فاعترف ولم ينكر وأقر : أنى لست أنا المسيح . 

فسألوه : إذا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ 

فقال-: لبت آنا , 

)١(‏ تعتبر الأسفار أن ذرية الأحفاد يعتبرون أخوة لذرية الأحفاد الذين يشتركون 
د كا ال لو هد خا با ل لا ل 
ا أبناء الجيل د 


أبناء عمومة للاخرين . وعلى عهد موسى دعى أحفاد د كل منهما أخوة لأحفاد الآخرين . 
4+" 


النبي أنت ؟ 


فأجاب : لا انجيل يوحنا #١ 1١9 :1١‏ “ 


© المعزى روح الحق الذي بشر به المسيح : 

'” أنا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر .. روح الحق ‏ انجيل 
يوحنا ١71١:1١14‏ “. ويقرر يوحنا في رسائله أن روح الحق 
هو انسان مؤمن حقاء فيقول : 

'” نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا » ومن ليس من الله لا يسمع 
لنا . من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال  )١(‏ يوحنا 4 : > --: 


اعطاؤهم وضعا متميزا في التعامل والعلاقات + 
راس الرسلا ‏ ساو دس ساسم م 


« ولا ميلو ااه الكت ب إلايا 


هد بد كددوى ه خو تا د ا 2 
الذين ظاموا منهم وقولواءامَنايالْذِى أنرِلإلْسمَا ون 
2 عرء - > رس ل > وس م ل مي عابو 5 2 
إلى وإلنهنا و إلهي ونجد وحن له.مسلِمون 
[ سورة العنكبوت : 45 ] 
ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب. والأكل من ذبائحهم 
حياته وأم أولاده غير مسلمة وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير 
المسلمين . ويكون لهذه الزوجة الكتابية القيام بفروض عباداتها والذهاب 
إلى معبدها أو كنيستها لممارسة شعائر دينها : 
مج لخ 4 سس وه 2 ل يذ رار اوم سج ب ومعسل ل 6 
د اليوم أحِل لحم ا لطيبلت وطعام الَذِينَ أونوأ كبحل 
آ# ل سه ره خ- 0 رضح و ل ل سس ل 
لد وَطعَا مَك حل طب حصنت ناموت وَامْحْصَكَتُ 
ل م2 سج د و وج سام 022 ع سظر 
مِنَلَنِينَ أونوا كنب من قبلكم 4« 


الفصل الثاني 1 
موجز لنقاط الاتفاق 
بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى 
الله 
الأنبياء 
من تعاليم الحياة اليومية 


ت البعث والجزاء في الاخرة 


موجز لنقاط الاتفاق 
بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى 


يقصد بالأديان السماوية الأخرى في هذه الدراسة ‏ ما اصطلح 
على تسميته بالديانة اليهودية والديانة المسيحية أو النصرانية . ولسوف 
يكون البحث في نقاط الاتفاق بين هذه الأديان مقصورا على عرض ما 
في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . والذي سوف نشير إليه 
باختصار بكلمة : الأسفار ‏ وما نجده في القرآن » وما يتعلق بذلك 
من تفاسير وتعليقات .. وذلك فيما يتعلق بالموضوعات الأساسية التالية : 
لأا الاله 
(] الأنياء 
لأا من تعاليم الحياة اليومية 
لا البعث والجزاء في الآخرة 


3 


5 
هر الإله الذي ل إله إلا هواء. 


1 


كل قول أو حديث يؤكد توحيد الله ويدعو إليه . ومن أمثلة ذلك ما 
نجده في الأسفار ويأتي مصداقا لما يقرره القران . 


ففي الوصية الأولى لموسى ولبني اسرائيل : ”” أنا الرب الهك . لا 
يكن لك الهة أخرى أمامي . لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما .. 
لا تسجد لهن ولا تعبدهن . لأني أنا الرب الهك اله غيور ‏ سفر 
الخروج ال ا ا 


أنا الرب وليس غيري مخلص ... أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري ... 
آنا الن لض اض يت :4 ب اتيييه لاط مو و 1 


وفي أقوال المسيح وتعاليمه : ”” وهذه هي الحياة الأبدية : أن يعرفوك 
أنت الاله الحقيقي وحدك . ويسوع المسيح الذي أرسلته ‏ انجيل يوحنا 
117 :” .ص 


'” كيف تقدرون أن تومنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض . 
والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه ‏ انجيل يوحنا © : 
كك 


7 ع 


'” جاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم 
حسنا سأله : أية وصية هي أول الكل : فأجابه يسوع : إن أول كل 
الوصايا هي : 
اسمع يا اسرائيل : الرب إلهنا رب واحد . وتحب الرب الهك من كل 
قلبك .. هذه هي الوصية الأولى . وثانية مثلها هي تحب قريبك 
كنفسك .. فقال له الكاتب : جيدا يا معلم . بالحق قلت لأن الله واحد 
وليس آخر سواه .. فلما راه يسوع أنه أجاب بعقل قال له : لست بعيدا 
عن ملكوت الله ل انجيل مرقس "4548:4١15‏ 0ا. 


وفي رسائل تلاميذه : ”” أنت تؤمن أن الله واحد . حسنا تفعل . 


والشياطين يؤمنون ويقشعرن . ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل 
أن الإيمان بدون أعمال ميت رسالة يعقوب ” : 


68 00 ل : 
وفي القرآن : 


« وَمَاَرَسَلْسَامِن فلن رَسُو ل إِلَاف هلله 


[ سورة طه : 48 ] 


02 
ف قل 

سر سه ا ل سا عن وك و 20 
نميل بحت إل َال لوي كايا 


راح سر ساس سل تلك 


1 صَبْلِحَا لاسرا ان داعا 2« 


[[سورة الكهف : ]١١١‏ 
يس كمذله شيء على الإطلاق + 


'” ليس مثل الله .. الاله القديم ‏ سفر التثنية “*” : 85 ““ . 
'' بمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به ؟! .... بمن تشبهونني 
وتسوونني وتمثلونني لنتشابه ؟! ل سفر أشعيا 2١8 : 4٠‏ 45 : 


ال 


'” الله لم يره أحد قط انجيل يوحنا .““١8 : ١‏ 
'” الذي لم يره أحد من الناس . ولا يقدر أن يراه الرسالة الثانية 
إن تموتاوس ا اي 


9 0 2 تن كيلم  »‏ 0 الشورى : ١١‏ ] 


ل دع 
لاتدذركه 


ةورفل وهو لطي ار 2 4 
[ سورة الأنعام : # ١.‏ 1 


7١ 


هٍ الحي الذي ل" يموت أندا + 
عفر البعية اوعاب ل كا 


:” الذي وحده له عدم الموت ‏ الرسالة الثانية إلى تيموثاوس " : 
ون 


رس سر ١‏ يك جح لسر رح سل ل ل سر عي م ساس ميهج مح > 
«#وتوكل عَلَالْحَيّ الى لايَموت وسيم يحَمَدِوء 4 
[ سورة الفرقان : 8ه ] 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم » واسؤرة آل غعمران + © 1 
له 2 انم ةع تاشرف 
« مولسلا له لاهو فمادعوه 
فين لما لو 4 [ سورة غافر : 58 ] 
ع 
آت الانبياء 


سً : 5 0 8 - لام 

هم عباد الله المكرمون ‏ اختصهم برحمته وجعل منهم حملة رسا" © 

إلى الناس » و” الله أعلم حيث يجعل رسالته ' » وهذا بعض ما تقوله 
الكتب المقدسة في كوكبة متميزة منهم . 

'” كان نوح رجلاً بارا كاملا في أجياله . وسار نوح مع الله .. وقال 


الرب لنوح أدخل أنت وجميع بنيك إلى الفلك . لأني إياك رأيت بارا 
لدى في هذا الجيل ‏ سفر التكوين 5 :695+ : 20١‏ ©. 


وفي القران 1 ص وَلَفَدْنَاد ساح فَلَيِعُمَ 
الْبُحِبُونَ حي وَتَحِسَهوَأَهلديت الك بالعطم جة »4 


ة الصافات 
0 [ سورة الصا ا 


ةك لاس ار ا حهه 2 0 2 لي > حكن نغ ام 
9 سل علج ف العنامين يدك تحرى الْمحَسينَ يه لَه من 


000 


عبَاناالْمَؤْميينَ حي 4 [ سورة الصافات ] 
إنه كان عدا شكورا # [ سورة الاسراء : 373 ] 
ا وقليل من عبادي الشكور » وعوزوييا تع 


موسى : 

”” أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الئاس الذين 
على وجه الم 

نزل الرب في عمود سحاب .. ودعا هاروث ومريم .. فقال أسمعا 
كلامي . إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا استعلن له في الحُلم أكلمه . 
وأما عبدي موسى فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي ‏ سفر العدد 
11 ولحت ا 


ا د 5 ل سلسلا 2 م ع . 

فَحْد مَاءَاتَيْتَكَ وَكْن م السَكرنَ يي ©[ سورة الأعراف ] 

أ[ 1 و له سر سس 

9 سَلْمْعَِ موس وهدرونت 

- 0 2 حطه ررم +١‏ 
ني إِنَاكَدَلكَ خْرَى المخسييت نهنا إِنمْمَامِنَ 
2 يحم ام اقائه 

عاونا المؤمييت وي # [ سورة الصافات : ١٠٠١‏ ب ١550‏ ] 


يحبى بن زكريا أو يوحنا المعمداد - 


) 


'' قال له الملاك : لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك 
القناناسه <مقلت اذا سمي وهنا ألم يكوة كين آنا اليا 
وخمرا ومسكرا لا يشرب . ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس . ويرد 
كثيرين من بني اسرائيل إلى الرب إلههم . ويتقدم أمامه بروح ايليا 

انجيل لوقا ١97-11١ 1:1١‏ 2. 
فلقد كان يوحنا هو الذي عمد المسيح في ماء الأردن . *” ولما 
اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا . وإذ كان يصلي انفتحت 
6 


السماء ونزل عليه الروح القدس بهيكة جسمية مثل حمامة . 


ولما ابتدأ يسوع ( دعوته ) كان له نحو ثلاثين سنة ‏ انجيل لوقا 
وده ال وا 7 


ولقد قال عنه المسيح للجموع : ** ماذا خرجتم لتنظروا ؟ أنبيا ؟ 
نعم » أقول لكم وأفضل من نبي . فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا 
أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيىء طريقك قدامك . 

الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا 
المعمدان ‏ انجيل متى .“١١ 0 4 :4١١‏ 


2 سح م ع ورحط 1 ] 
# ييح ١‏ حُذِالحكح ب يعووَوءَابَه للد 0 
حد 
نين #اتي 7 سل مم 


وَحَتََام اناو وتيا 22 و 00 
ا ميا 4 [ سورة مريم : ]١١ 11١‏ 


الطاهرة . فبالنسبة لمريم: ا تكاس اند 
وَطهرَدِواَفطفَِعَلَ فا اميه 2 1 دي يلمريم فى لريك وَأسْجدٍ 


5 عى مع الركعيركت 4 4 د 


وبالنسبة 00 العذرى دون الاتصال 0 : 4 00 
4 00 احئانا كر ا 29 
ل ألدَاسّق الْمَهْدِوكهَلاوَم نضحي 2 
ا 0000 
0 اذاقت ]نماي 1 0000 0 


54 


9 ع سس سر د “8ه 


سس لخر م أ ا ا كر ل صحفو 
وتعلمة| الكنب والفصكيه والور الا يحل نا 


محل 
رلد وا ١‏ ا سه ني > عسل مام ات ِل ع« 
ورسولا إلى بإِسَرءِ يل أبي قدحت تكم بَايَّة من رد 
عه محرو سا 0 5 مام 7 السام - 00005 
أي أغلقّ لحكم م الطين كهيِمَةَ الطير وأنفخ فِيهِ 
22 وو ملسا - خخ ع و وء هج 0« سام روج وس 
يحون طيرا بِإِذنٍ الله وار ئث الأاكمه والابرصت 
رمه وورو ده 00« 0 0 ذه ل م كي 
وَأحىي ا لموق بِإِذْن اللو و ا 
و عر مي ررد م ر. 20 


ا 


وفي لحظة التنفيذ 5 


َع 5 


فأتخذت من دونه جاب 

ل لي ا ال ججى ممم ام 
ل د قالتافٍ 
000 2 يه 


عوذ اسمن نك إن كسَتقيًا حي ها ليها 
رَيْكِ لأهب لَك عُلما رسكيًا " تأنه 1 


1 وو 2 1ح ساء سر و و كر اك 2 

غلدم وأ يَمسَسَنى بشرولم اك فك وي فَالَ كَذاقِ 
42 د م ال و ع ب سه كه 

ا م وق ا مه 


عع ب 2 > حدى 00 
يو 2 و سو د 


رع مه - سر جه سد 04 - 2 
به مكنا فصي ري فَأجَاءهَاالْمَخَاض إل ع الها 


د يت 


اَي لاخر ليرا د 
1-6 


20 < آذه ل لي 704 
م ]أ ره ا 2 
وَهِرَى لبك جلع 1 لنخله سلققط عليّك ره : حنيًا 0 


-ه 
رو رصدم مده ل سر صرح سس لجس سر سه كر 
ا 
ع -- 9 1 هر 5-1 
ساسا وو وه 0 أذ 4ه 5 سن 
ضشثا 


في نذرت لمان صوما فلنأكلم الوم اشييا 


ا ا اسم 


تيه مهتيل يمرم لََدَحِْتٍ صَنِكٌ 
ياي 0 0 ل ف 


ا 3 حي فَأَسَارَ ته َالو ضيف تكلم منكا 


لْمَهْد صَبِيا مي قَالإِفِ عبد اللو اتافى الك م جَعان 
3 د دنه ل سا لا د 2 00 و 2 7 0 
نيا حي وَجَعَلتن مبار را أنن اكد رودن مان 


00 000 


وم و 


ا - 0 
قر 0 لع ا 


00 [ سورة مريم : 1١1‏ ل 39 ] 
وما كانت ولادة العذراء مريم أول حادثة من نوعها » فقد سبقتها 
على الأقل خالة اذى ذكرتها: المصادر المشرحية هد الحديف عد 
تفسير النبوءة التي نقلها متى في إنجيله من سفر أشعيا والتي تقو 
'” هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره 
الله معنا" انجيل متى ١‏ : م” ““ , 


يقول المفسرون : ** هذه النبوءة مذكورة في أشعيا / : ١4‏ » وقد 
ترجمة نقلها من العبرانية إلى اليونانية بعض علماء اليهود في الاسكندرية 


لها في أيام المسيح ) . 


: هناك قراءة أخرى أوردتها الترجمة الفرنسية المسكونية تقول أن عمانوئيل تعني‎ )١( 
ليكن الله معنا “2 أي أنها صيغة دعاء وليست جملة خبرية . إضافة إلى أن المسيح‎ ”' 
من هذا‎ . ١١ : ١ أن سمى ابن زكريا : يوحنا » حسب البشارة التي ذكرها لوقا في‎ 


5 


وظن البعض أن هذه النبوءة تمت أولا في أيام أحاز الملك في ولادة 
ولد من فتاة كانت حينئذ عذراء لكنها تزوجت فيما بعد . ثم إنها تمت 
ثانيا بأسمن :مع بولادة المضيح:. رظن ارون أن اميا لم يشي إلا 
إلى يستوع ابن مريم . والرأي الأول هو الأرجح لأنه كثيرا ما رأينا النبوءة 


الواحدة تمت عدة مرات ال 


ويلاحظ أنه يوجد بين المسيحيين اليوم من لا يؤمن بولادة العذراء 
مريم كحادث تاريخي وقع فعلا رغم أن العلم الحديث يؤيد هذا المبدأ . 
ففي عام ١155‏ ألقت الدكتورة هيلين سبيرواى ‏ استاذة علم 
البيولوجي تجائعة الغدنت "تخاضرة يعيوان : ولاذة الفدازى .7" جاء 
فيها : 


”” إن التوالد العذري الذي تبدأ فيه البويضة بالانقسام ذاتيا » منتجة 
جنينا بسيطا » أو قيامها بتعويض الكروموزوم الأبوى الناقص بشكل ما 
من أشكال الازدواج يعتبر شيئا نادرأ جدا في الفقاريات ذات الدم الحار 
لكنه شيء عادي في اللافقاريات . وقد أمكن تسجيل عملية انقسام 
الرومي غير المخصب .. وبمراعاة كل تلك الاعتبارات » علينا أن نعيد 
النظر ف انح عقون أن القوالت النذاتة قن التفاريات كن« ناد 
الي روت ا لي في ريات سيء دادر »© 
وانه لا وجود له في الغندييات 2 

ولقد أبعت التجارب أنه بتنشيط البويضة بطرق كيميائية أو طبيعية 


)١(‏ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل : تفسير انجيل متى ‏ ص 85 صدر عن 
جنع الكنافين في ,الشرق الأذتن .+ يروت : 

)22 انظر مجلة 1.815087 الطبية الانجليزية ‏ مجلد ١455‏ » وكذلك الصحيفة 
الإنجليزية 1955 ,؟ءطص2106 ط) 6 ,008م1 ,1هل8 1010 502/041 ٠‏ 


7 / 


فإنه يمكن حدوث اخصاب وتكوين جنين كما حدث في الضفادع 
عندما وخزرت بويضة الانثى بدبوس فنشطت وكونت جنينا دون الحاجة 


إلى حيوانات منوية من الذكر . 


5 5 5 م سا . #الاوس 
ويتمتع المسيح في القران بمكانة عالية » فقد جاء «9 وجيهاف الدنيا 
ومين 4 0 


ورسل الله وأنبيازٌه درجات متفاوتة » وإن حظوا جميعا بنعمة اصطفاء 
الله لهم وتفضيلهم جميعا على غيرهم من سائر البشر . 
- 
رع 200 رع ده «سال سوءر شع 4 رجي 2 ش27 
© يَلْكَ الرسل فضلنابعضهم عل بِعضٍ مِنْهم من كلم الله 
خب جر .لتر عع جيرف صزيه سه مه سح له زر ا سه صر ل سس ل سر عو سل 
وَرَهُمَ بعَصَهُم دَرَجَاتِ وَءَاتَيْسَاعِسَى أن مَرَي م اليينتت 


إن المسلم يعلم يقينا أن المسيح جاء رسولا من الله إلى بني اسرائيل » 
المكرمين . ولهذا يؤمن المسلم بكل قول في الأسفار يضع المسيح في 
موضعه الصحيح هذا ولا يتعداه بأن يجعله إلها أو ابن إله . ومن أمثلة 
ذلك : 


© شهد المسيح أنه نبي بلا كرامة في وطنه . فقد ”” كانوا يعثرون 
به . فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي 
بيته . ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة ‏ انجيل مرقس ” : 
1 لس ل ان 

© وحين أحيا الميت الابن الو حيد لأمه الأرملة ل وهي معجزة 
كبرى ‏ هتف الجميع بأنه نبي عظيم . فعندما ”” تقدم ولمس النعش 
توق" الساتلون فقال أيها الشابية لك أقول قو '. “فيدلس 'الميت وابيدا 
1 


يتكلم فدفعه إلى أمه . فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين : قد قام 
فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه ‏ انجيل 7 : “١4‏ . 


© ولقد شهد تلاميذ المسيح أنه عبد الله ورسوله ولا شيء أ من 
هذا . فها هو متى يقرر في إنجيله ( 117:15 )7١‏ أن المسيح 
حين جاء» صدقت فيه نبوءة أشعيا ( الإصحاح 45 ) التي يقول 
مطلعها : ”” هو ذا عبدي الذي أعضده .. وضعت روحي عليه فيخرج 
الحق للأمم *“* . 

© وكذلك شهد بطرس ويوحنا وبقية التلاميذ أن المسيح كان عبداً 
لله”" : *”” رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا : يا سيد » أنت 
صنعت السماء والأرض .. أنت قلت على لسان أبينا داود عبدك بوحي 
الروح القدس : لماذا ضجت الأمم وسعت الشعوب إلى الباطل ؟ . 
تحالف حقا في هذه المدينة هيرودس وبنطيوس بيلاطس والوثنيون 

هب لعبيدك أن يعلنوا كلمتك .. باسطا يدك ليجرى الشفاء والآيات 
والأعاجيت بأسم عبدك القدوس يسوع ‏ سفر أعمال الرسل ب 
م 0 

© وما كان المسيح في عقيدة بطرس إلا إنسانا كان الله معه ‏ 
وليس حالا فيه كما زعم بعضهم ‏ ومن ثم صنع الله بيده كل تلك 
المعجزات . فذلك كان اعلان بطرس في كل مناسبة : 

”” أيها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال : يسوع الناصري 
رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده 
في وسطكم كما أنتم تعلمون ل سفر أعمال الرسل * : 885 ““ . 

)١(‏ العهد الجديد : منشورات دار المشرق  ١986‏ تقلا عن الترجمة الفرنسية 


المسكونية . 


0 


تلك هي عقيدة المسلم في أنبياء الله ورسله وأنهم ليسوا أكثر من 
ع ١‏ دح ابي موامدله 
0 ( لفون لصول وهم 
أدينعلرت ينانا 
دع لامي اماق بو ام ل 
وم رف نه سه ون 8 
[ سورة الأنبياء : 5١17‏ ل 8م؟ ] 
وهي عميدة يجدها البباحث المحايد في اتفاق مع بعض نصوص 
8 من تعاليم الحياة اليومية 


تحريم لحم الخنزير : 
لا تأكلونها الخبزير .. هو نجس لكم . من لحمها لا تاكلوا وجثتها 
لأ “تمسو حث سف" اللو 14301 ١"‏ ححايةا 


وما الذين بأكلرت لحم الخنزير فلهم العذاب والهلاك : 4 الرب 
اك وراذ رانيد في الومع أكليق لم لازي والرمحقي ”الجر 
يفنون معا » يقول الرب انا أجازي أعمالهم وأفكارهم ضفر أشعيا 
سا" 


قال المسيح لتابعيه : ” على كرسي موسى جلس" الكتبة 
والفريسيون . فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه » فاحفظوه وافعلوه ‏ 
انجيل متى 57 : ا 

هذا يعني هنا تحريم لحم الخنزير على المؤمنين بالمسيح . 


وفي القران : 
٠‏ ع 


«حَرَمَتٌ عد وموك نزي وما اهز لتر امد 
و َالنحيعدوالوفوالنرو ا 
يها لاما دكيِموَمَاذْحَ للضي م 
الأرْ للم فق 4 [ سورة المائدة : 7 ] 


تحريم الخمر والتعديد بشاربها : 

كله الر هارون قائلا : خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك 
معك عند دخولك إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا . فرضا دهريا 
في أجيالكم 5 وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر . 
ولتعليم بني اسرائيل - جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى ‏ 
سقر اللاورين 3 ا 11 : 

'” الخمر مستهزئة . المسكر عجاج . ومن يترنح بهما فليس بحكيم ‏ 
نر الأسدال ار 

'” لمن الويل » لمن الشقاوة ١‏ لمن المخاصمات » لمن الكرب » 
الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج . لا تنظر إلى الخمر إذا 
احمرت حين تظهر حبا بها في الكأس وساغت مرقرقة . في الاخر تلسع 
كالحية وتلدغ كالافعوان ‏ سفر الأمثال 5 : 58 95 ' 

وفي الإنجيل كان من علامات الطهر والأفضلية عند الله ليحبى بن 

زكريا ( يوحنا المعمدان ) أنه : ”” خمرا ومسكرا لا يشرب ‏ انجيل 
لوقا ١‏ : ه ١‏ 2 . 


”” الجسد يشتهى ضد الروح .. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي : 


زنى » عهارة » نجاسة » دعارة » عبادة الأوثان .. قتل , سكر .. إن 
الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله الرسالة إلى غلاطية © : 


2.“ "5١-١ 


١ 


وفي الإسلام لعنت الخمر » واعتبر شربها إثما كبيرا يقام الحد على 
شاربها . يقول الله في القران : 
5 ا 1 هلالد جَثُ 


تت «<3 سه سر 


< 210100 2 
مَنْعملٍا لشن فأجحينبوه و 9 2-7 
> بس > 1 5 عر 0 حرم روءو له 
ليطا أن د كم العداوة والبعضاء هق الخمرو ا لميسر 
ل و سسا حت مله 0 آذ سس ور را لو ل 
وَنصِد ا وَفهل انام م: 226 سورة المائدة 
هس اعاة الدب و المحياء فى اللباس 5 
'” لا يكن متاع رجل على امرأة » ولا يلبس رجل ثوب امرأة » لأن 
كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك ‏ سفر التثنية 7١‏ : ه 
أو ذهب أو لالىء أو ملابس كثيرة الثنمن ‏ الرسالة الاولى إلى تيموثاوس 
5 
”” كل امرأة تصلي أو تنبا ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها 
والمحلوقة شي ء واحد بعيئة . إذ المراة إن كانت لا تتغطى فليقص 
بك الركالة الأول إل كوتو ا لح ا 
'” أيتها النساء : كن خاضعات لرجالكن .. ولا تكن زينتكن الزينة 
الاولى لبطرس ” : اح 0 


ويقول الله فى القرآن مخاطباً كل الناس : 
« يَمَنَءَادَمهدَ 27 
ورك سَوْءيَكم وَِسَاوَِيَاسالقوى 0 
ل عي يق ءاد لابفد د سكم 


3 


د انرا سواه صن عر عقن ترط رط س1 ١‏ يام فرعن ل عر 
السَّيطن صا حرج بويك مِنَالْجَنةِ بع عنما لبَاسَهُمَا 
.2 س2 
2 0 2 مومسم وال علو ع عم و صر سجسوة 
رِيهْمَاسَوءجهما رتك هووفِييلهعِنحيّت لاثرونهم 
إِنَاجَعَْمَا آلسَيْطِينَ ولي لذنلا مؤْمِمُونَ 
[ سورة الأعراف : 75 ل 7,7 ] 


آ هه وير هرمح رر فاه 


200 را سس غري 6 مسظه الب لك 
« يمي ءَادَمحَدَوا ريد عِندَهلٍ مسجِرٍ وحك او أواشْريوأ 


ج 
رياد سه وياير رو م كريس رست لا دس دم مه 
ولا شرو تلاج ب الْمسِؤِينَ برها فل مَنْحَرَم زِيسَة الله 


0 016 يخ رص مه 07 رم ى « رتاوم سسا 8 
ل أحرج لِعِبَادِوم و الطيَبتٍ مِنَالرزقٍ قلهى لذن ءامنوأ 
. ص< لما والجود ل كر سرج ص وه رةه مر يي مج رم 

ف الْحَةَالديَاحَالِصَه يوم الْيمَةَ كَدَلِكَ تفص ل ليت 
ء لمكو ع جه 11 1ه يس ل رخ سم د سا ا سس حوس م 

لقو يعامُون ني قل إنماحرم ربى ا لفواحش ماظهرمنهاوما 

الي ال ا 2 لس وا ء رام رج لراج سظ و مار م ودمء 

طن وال ثم والبعى يعي رالْحيٌ وأن دش ركو اله مالرَيزْلبو- 

ود[ جر ماه 2 سه ع ل ل حيو ل 
سلطدنا وأن تقولوا عل النوما لاتعامونَ » 
دعنورة الأعراف 723 سد 11 ] 


ع 
ير صءدو. روه م 1ك مدع مخ زور مار 
« قل لِلَمُؤْمنيَ يعض وأمِن أبصدرهم ويحفظوافروجهم 
داع ص2 كو دمع سا ام ساسع ل ل حجه - 2 7 
َك َك لم نه حب ْيِمَايِصَعُونَ حي وَل للْمُؤْنتِ 
دعرا ه د درعم ده ا 
0 95 1 1 5 5 لار . 
ينَضْضْنَبِنْ أَصرِهِن ويحفظن فروجهن وا سرت 
لد رو 


بهرت وود 


- 
٠. 
ره‎ 


1: 


لجال أوالطفْل طِفْ لأ لَيَظهَرُواع عور تالس 
مس مداخ _- 2 ال سس ره ع إوساه 
وله حو د مد اعون 


الأ ةا ل ا 4 افا 


[ سورة النور : 0 


اها يع 


لقد اتفقت تعاليم الأديان الثلاثة على مراعاة الحشمة في اللباس » فما 
بال الدنيا وقد قامت في إحدى الدول التي ترفع شعار الحرية والاخاء 
والمساواة ‏ ولم تقعد بعد بسبب ارتداء فتاتين مسلمتين صغيرتين ع 
غطائين لرأسيهما ؟! 


تشديد العقوبة على جريمة الزنا : 
هناك اتفاق له بين اليهودية 0 والإسلام 0 تشديد -- 
بينها في درجات الشدة . 


ففي اليهودية: '' إذا زنى رجل مع امرأة .. فإنه يقتل الزاني 
والزانية .. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما 
جسا . انهما يقتلان .. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة . بالنار 
يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم . 

إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرى ينبوعها 


وكشفت هي ينبو ع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما ل سفر اللاويين 
:د ا 0 


وفي المسيحية : شدد المسيح في معنى الزنى » فلم يجعله قاصراً 
على الفعل المادي المحسوس »2 بل نقله إلى التصور المعنوي فقال : 
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” قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن . وأما أنا فأقول لكم : إن كل من 
ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه . فإن كانت عينك اليمنى 
تعثرك فأقلعها وألقها عنك . لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاءك ولا 
يلقى جسدك كله في جهدم . وإن كانت يدك اليمنى تعفرك فاقطعها وألقها 
عنك . لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاءك ولا يلقى جسدك كله في 
جهنم انجيل متى ه الا 60" “26., 

وقد رمف المتيحيةا على الزثاة أن يركذا ملكوت: الل ولي لهم 
بعد ذلك من قرار سوى العذاب الابدي في جهنم . فقد جاءوا ضمن 
قائمة الظالمين الذين ”' لا يرثون ملكوت الله .. لا زناة » ولا عبدة 
أوثان .. ولا مضاجعوا ذكور .. ولا سكيرون .. يرثون ملكوت الله 
)١(‏ كورنشوس 1:35 9 .5203١١‏ 

وعقاب الزناة في هذه الحياة » هو ما قررته شريعة موسى أي القتل 
رجما . فذلك ما قرره المسيح في قوله لمن امن به من بني اسرائيل 
ا لت ا ال ل د 
كرسي موسى جلس الكتبة والفزيسيون د فكل .ما قالرا لكم أن يحفظوة 
فاحفظوه وافعلوه . ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لآنهم يقولون ولا 
تفغلون سب اليل معن 377 ا 1 

وأما قصة المرأة الزانية التي انفرد بها انجيل يوحنا وقال فيها : ”” قدم 
اليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا . ولما أقاموها في الوسط 
قالوا له : يا معلم » هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل . 
وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم . فماذا تقول أنت ؟ .. 
قال لهم : من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر .. فلما سمعوا .. 
خرجوا واحدا واحدا .. فلما اتتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة 
قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك ؟ أما أدانك أحد . فقالت 
لا أحد يا سيد . فقال لها يسوع ولا أنا أدينك . اذهبي ولا تخطئي س 


ه: 


انجيل يوحنا هم : “" ب ١١‏ ““. 

إن هذه القصة منحولة ولا وجود لها في أقدم نسخ انجيل يوحنا 
ولكنها أضيفت إليه فيما بعد . فهذا ما تقرره التراجم الحديثة . فلقد 
أنزلتها الترجمة الإنجليزية القياسية المراجعة (8.5.7) من المتن إلى 
الحاشية » وذلك في طبعاتها الأولى . لكنها أعيدت بعد ذلك إلى 
المتن ‏ إرضاء للمحتجين الذين صدموا في اعتبارها قصة مدسوسة ! ل 
مع الإشارة في الهامش إلى أنه ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها . 


وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية (0.8.]) : 

'” لقد وجد الجرء من 7 : ”*ه إلى 8 : ١‏ محلوفا من النسخ 
الأقدم من إنجيل يوحنا » كما أنه لا وجود له في العديد من التراجم ؛ 
كما أن النص غير متفق عليه إذ له قراءات مختلفة » إضافة إلى أنه لا 
يتفق وأسلوب يوحنا . ولهذا يمكن القول بأن هذا الجزء لم يكن ضمن 
إنجيل يوحنا الأصلي “* . 

وأهم من هذا كله أن المسيح كان قد أعلن في بدء دعوته أنه ما 
جاء لينقض ناموس موسى والنبيين من بعده » وأن *' زوال السماء 
والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس ل انجيل لوقا اماه 


- 
ومن ثم لا يمكن أن يعطل المسيح ناموس هو سى بترك المراة الزانية 
لك عقامه . 


وفي الإسلام : نجد الزنا يعتبر من الكبائر » وهي الخطايا التي تورد 
صاحبها الهلاك . إلا أن يتوب . فالحق يقول : 


« وعبساد لتم نازر يمون عل الأرضٍ 


41 


وهي حامل وقالت إني حبلى من الزنا » فقال لها : ”” ارجعي حتى تضعي 
ما في بطنك '“2 . فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . فأتى النبيي 
تنه فقال : قد وضعت الغامدية . فقال الرسول : ”” إذن لا نرجمها 
وند ع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه “2 . 


فقال رجل من الأنصار : إل ارضاعه . يا نبي الله . فرجمها . 
وجدير بالذكر أنه إذا هرب المرجوم أنناء الرجم ‏ بناء على اقراره ‏ 
فيجب إيقاف العقوبة فورا ولا يجوز متابعته . 


ويصح الرجوع عن الإقرار قبل التنفيذ » ويترتب على ذلك إيقاف 
العقوبة . 

كذلك يقام الحد ‏ سواء كان جلدا أو رجما ‏ بشهادة أربعة 
شهود عدول . وإن يصفوا الزنى بما يؤكد وقوعه .» وليس مجرد 
اضطجاع رجل مع امرأة . فقد انعقد اجماع أئمة الفقه الأربعة أنه إذا جاء 
شاهد من الشهود وقال : ”' رأيتهما ينامان في فراش واحد ““ فلا تكفي 
شهادته لإقامة الحد . وإذا تراجع أحد الشهود عن شهادته يوقف الحد . 


وهن المبادى» العامة في الإصلام . فيما يتعلق بإقامة الحدود المقررة 

على الخطاة » إنه : 

١‏ يجب التحرز تماما والتأني وتلمُس المعاذير والشبهات التي تجعل 
ضمير القاضي غير مستريح للحكم بإقامة الحد . وذلك لحديث 
رسول الله : ”” ادرأوا الحدود بالشبهات '“ . 

؟ ل من أخطأ وستره الله » ولم يظهر خطيكته ثاناس » فلا حد عليه . 
فليس من الإسلام تتبع عورات الناس والتجسس عليهم “. فلقد قال 
رستول الله * «(هن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر 
الله . فإنه من لم يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله » . 

في حالة إقامة حد الزنا » بناء على اعتراف أحد الخاطئين ‏ 
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وليس بناء على شهادة الشهود الأربعة ‏ فلا حدّ عَلى الطرف 
الثاني الذي لم يعترف بجرمه . فلقد روى أبو داود أن رجلا جاء 
إلى رسول الله عه فأقر بأنه زنى بامرأة سماها له » فبعث رسول 
اوانوه إلى المراة فسالها عن كلك » فأتكرت . فجلده وتركها . 


عن تن هه 
- 


إِتََااَاتَوبَدعَلَانَه ِنَم يَعَْمَلُونَا وال 


14 لواو 


تم سوبورت من ار ربب فَأَوْليكَ يمو بان مَدُعَليوم وكا 
سَمْعَلِيِمًا حَحكبًا ل » ع 


0 سح اسع سج سال ا 00 
سَوَءًا أَوَيَظَ تَفَسَهُتْمَ يَستَعْف لَه يَجِ لَه عَفَورًا 
يحسما ني » 


- 


ما 
لس راع سر صم 


وه سبع سي حم 
عَنَكم وَخَلقَ الاضكن ضعِيفا ليك # 


البعث والجزاء في الآخرة 

لا تظهر عقيدة البعث والجزاء في الع اعت أو يوم الحساب ‏ في 
اليهودية كعقيدة مجددة المعالم . فقد سقطت من أسفار موسى الخمسة 
وما تلاها من أسفار . ولم تبدأ الاشارة إليها إلا بعد موسى وبا كر فين 
عية فزون + كنا تحدم قن نعل هذة الأقرال : 
ينتثر كانتثار الورق من الكرمة ‏ سفر أشعيا ا 

*” كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون : هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية وهوّلاء إلى العار للإزدراء الأبدي ‏ سفر دانيال ١١‏ : 
ل 0 

ولقد استمرت عقيدة انكار البعث والحساب سائدة بين قطاعات 
كبيرة من بني اسرائيل حتى أنه بعد أن جاء المسيح بعد موسى بنحو 

568 


ىم « الس 


ثلاثة عشر قرنا من الزمان » كان من خصومه الأقوياء طائفة تسمى 
الصدّوقيون » يصفهم الإنجيل بقوله : 4 الذين يقولون ليس قيأمة سس 
انجيل متى 717 : 7” “*. ويقول فيهم سفر أعمال الرسل أن : 
'” الصدّوقيين يقولون أنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح » وأما الفريسيون 
فيقرون بكل ذلك ل "5 : م ““. 
اك 

ولما جاء المسيح فإنه أكد على عقيدة البعث والحساب ‏ التي كان 
باكر من خعمشة عشر. قرنا من الرهات:.. 

ولقد بين المسيح أنه في الآخرة سيمضي الناس فريقين : 

”” هؤلاء إلى عذاب أبدي » والأبرار إلى حياة أبدية ‏ انجيل متى 
ه" : 5ع “2. 


ثم ذكر المسيح شيئاً من عذاب الآخرة فقال : ”” ان اعثرتك يدك 
فاقطعها » خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي 
إلى جهنم ». إلى النار التي لا تطفاً . حيث دودهم لا يموت والنار لا 
تطفاً .. وإن أعثرتك عينك فأقلعهما . خير لك أن تدخل ملكوت الله 
أعور من تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار . حيث دودهم لا 
فدوت: والناز لآ نظف تاتيل رقي 42-9 اماد رع 56 


وكذلك ذكر المسيح شيئا من نعيم الآخرة فبين أن فيها خمرا وطعاما 
وشرابا ومنازل وأهلا أضعاف ماكان في الدنيا : فقد قال لتلاميذه في 
العشاء الأخير بعد أن : ”” أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها 
كلهم . وقال لهم : الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة 
إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله انجيل مرقس ١4‏ : 
#ااده” 5 


ولقد وعد المسيح الذين اتبعوه وتحملوا المشاق والآلام من أجله 
أن تكون لهم في الآخرة مئة ضعف من البيوت والنساء والأولاد وغيره . 
فقد قال له بطرس : ”” ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون 
لنا ؟ فقال لهم يسوع : الحق أقول لككم .. كل من ترك بيوتا أو أخوة 
أو أخوات أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمى . يأخيذ 
مئة ضعف ويرث الحياة الابدية ‏ انجيل متى ١9‏ : لاا 78 ““. 


وقال المسيح أن في الآخرة : ”” منازل كثيرة » وإلا فإني كنت قد 
قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا ‏ انجيل يوحنا ”:1١4‏ “ . 
وقال لتلاميذه أيضا في العشاء الأخير : * أنعم الذين ثبتوا معي في 
تجاربي أنا أجعل لكم ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي » 
وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط اسرائيل الاثنى عشر ‏ انجيل لوقا 
ا 0 
وفي القرآن نجده يضرب مثل الجنة ومثل النار بما عرفه الناس في 
الدنيا فية ل : آهل د 
85 مَتَرْاَنَهَ 
لى وع ذالم ا أنْهرمنمَاٍ اس نينر 


2 رس 22 صم ا ذآ ته ور ممه 
سعار-” 


ا رمْنْحْرِلدَة لسري وأنهار لرمن عسل ٍمصفى 
لفيا لاسي 011 


وَيقوأ وام حيمَافَمَطُمَأمَعَهَهْرٌ 4 [ سورة محمد : ١8‏ ] 
< ينبا لحمو 


سر سس ا مح سلس 5 
عَكك الوم ولا لسر كر ورت .1 يمان 
2 3 5 هه 2-000 د ا 
يكار ا تيه 2 8 دخاو الت ها تاوق 
مه عه 2 4 آ م هه أ 


اه 


ول واد 


وهام تسحهيه ا لانفس ومررٌ الاعيكل سَمفيهًا 
حَدلدوت 07 2 وَيََكَ لهألو 0 1 0 
2< ساكو عو 707 

تعسوت نب 7 لكذن كه كر كنال جه 


يس 7 


مر 3 درون 
فيه مِسودَ حي وَمَاظلتهُموَل نكن هلين +27 
ب لله ج34 
بنتك لي رليك نحن 


[ سورة الزخرف : 54 7 ] 


8 إِدَالَيَ را 
وعيلوا المالكاة كان حت 2 را 20 
ل ست سج فو سل ساس 
شيا لايسَعُونَعَنها جوأ لا 4 [ سورة الكهف ١٠١8-15١1:‏ )] 


د منَاينَآءونَضِبَا ينا مزِيدٌ نهد 4 [سورة اق : 88] 


؟ه 


الفصل الثالث 


موجز لنقاط الإختلاف 
بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى 


ح الإله 

- الأنبياء 

ح قضية صلب المسيح 

- تحريف نصوص الأسفار 


نبوة محمد 


موجزر لنقاط الاخعلاف 
بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى 


١‏ الاله 


ع 

أشياء وما إلى ذلك من أوهام وضلالات » كما يرفض كل حديث يصور 
الله وقد لحقت به عواطف الإنسان وانفعالاته وضعفه » فكل ذلك باطل 
الأباطيل . 

إن القاعدة الأصلية التي يقوم عليه فكر المسلم في الإله الحق أنه 
واحد أحد صمد : 9 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد »© [ سورة 
الإخلاص : ١‏ ]» وأنه «[ ليس كمثله شيء * [ سورة الشورى : ١١‏ ] »© وأنه 
«( لا تدركه الأبصار © [ سور الأنعام : ٠١٠+‏ ع » و 9 أن الله على كل 
شيء قدير #[ سورة البقرة : ٠١5‏ ع » 9 وله المثلى الأعلى في السموات 
والارض وهو العزيز الحكيم © [ سورة الوم 3017 ]+ 

وفيما يلي بعض ما يرفضه الفكر الإسلامي مما نجده في الأسفار 


خاصا بهذا الموضوع الخطير » بل إنه أخطر موضوعات العقيدة على 
الاطلاق . 


الراحة بعد خلق السموات والأرض + 
تقول الأسفار : ”” فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل . 
لاستراخ في اليوع «السازع من جم عملة ادي همل . وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا ‏ 
بتغر المكوو ا يك كدي 
ولقد صحح الله هذا المفهوم في القرآن فقال 9 وَلَفَدْ حَلَعَسَا 
2 ب والأرَض وَمَابَتْتَهَمَافى ب 70 ل 
[ سورة ق : هر#ا]. 
ينُب © > ف د 
اك ا استنكاري نقرأ قول الحق : 
# أَفعيِيا اللي ادح لق عو كلت جر 4 [سورة ق : ]١١8‏ 
الددم على خلق الإنسان وغيره ! 
” ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور 
أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الانسان في 
الأرض وتأسف في قلبه . فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان 
الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء » لأني حزنت 
أن كملتهوانت شقن التكويق 0 هب 


4 
66 حي > سحي بر 0 


ل ل ب ل 


اهمها بلحي وَلكنَّ أحتعرهم لايعلمو, نَ # [ سورة الدخان ]) 
إنا كل شيء خلقناه بقدر » شور الك 1 
الذي أحسن كل شيء خلقه # [ سورة السجدة : »27 ] 


65 


م ود جع روما نل و صود لم م ورم بز م.م 2 
دبرا لأم ريفصلا ليت لَعَلَكم يلقَاء رد َم تون يي 2 40 
نيه م :7 ] 
و اح ل 


« عدلم الْعَيّبِ مر والفَّهسدَو وه و لكي الْجِيرْ 72 


[ سورة الأنعام : «/ا ] 
ببلة ألسنة البشر ليتفرقوا فلا يتقدموا في الحياة ١‏ 
*” وكانت الأرض كلها لسانا واحد .. وقال بعضهم لبعض هلم نبن 
لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء .. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج 
اللذين كان بنو ادم يبنونهما : وقال الرب : هو ذا شعب واحد ولسان 
واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم العمل . والآن لا يمتنع عليهم كل ما 
ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم 
لسان بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه كل الآأرض . فكفوا عن 
بنيان المدينة . لذلك دعى اسمها بابل . لأن الرب هناك بلبل لسان كل 
الأرضل ع سفن التكويق 8597 مي 
لكن القرآن يعلّم الناس جميعا أن اختلاف ألسنتهم كاختلاف 
ألوانهم » إنما ا دالة على قدرة الله وبديع صنعه : 
و 2 دخ عر رمام ا 1 2 على 
ط ومن يي خَلقَ لسَمَوتِ والأرض واخيلدف الينحكم 
2 َيِنملِيِينَ 2 © 2 [سورة الروم: ١؟]‏ 
ويعلمنا القرآن أن الله يرضى عن تقدم الإنسان في هذه الحياة » إذ 
١ 5‏ ا 0 
يقول : © وَسَخْرَلمَاف السّموت ومافي 
صء > ع 5 َ_ 0 
الَْرَضِبميعَامْنْهإِنَ كف ذلك لدبت حلَعَوْم ب وت 


1 [ سورة الجائية : ١١‏ ] 
مصارعة عة إنسان والعجز عن التغلب عليه ١‏ 
إنها حقا تصدم كل مسلم حين يقرأ هذا العنوان الفرعي في الأسفار : 


يون 


يعقوب يضارع | 


تقول هذه الأسطورة : ”” بقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى 
طلوع الفجر . ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه .. وقال 
اطلقني لأنه قد طلع الفجر . فقال ( يعقوب ) لا أطلقك إن لم تباركني . 
فقال ما اسمك ؟ فقال يعقوب . فقال لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب 
بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت . . 


فدعا يعقوب أسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه 
ونجيب بنفسي ل سفر التكوين 1*5 754 ب .1# 26, 


ونجد في القران ما يعزينا عن مثل تلك الأوهام ومثيلاتها كثير » حين 
نقرأ قول الحق : 


الحلول في الإنسان + 

تلك عقيدة مستقاة من أساطير الأقدمين هنودا ومصريين وأغريق 

وها هو كاتب انجيل يوحنا ينفرد ‏ دون غيره من كتبة الأناجيل ‏ 
بتقرير أن الله قد حل في المسيح » إذ ينسب إليه هذا القول : 

:” الآب الحال في هو يعمل الأعمال . صدقوني اني في الآب 
والآب في انجيل يوحنا .“١١0-5٠١ 11١4‏ 


وفكرة الحلول هذه التي تسربت إلى الإنجيل الرابع قد جاءت من 


. تقول الترجمة الفرنسية المسكونية ! ناءف0 ع76ة عنانانآ لم19‎ )١( 


مه 


رسائل بولس الهللينستى التي كتبت قبله بأكثر من خمسين عاما . فقد 
كتب يقول عن المسيح : ”' فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا ‏ 
الرسالة إلى كولوسي ؟ : 9“ . 

إن القول بن المسيح إله أو ابن إله وأنه الأقنوم الثاني من 
الغالوت ”" أو أن الله قد حل فيه » كل ذلك قد تسرب إلى المسيحية 
من الديانات البشرية القديمة . لقد وصف القران الذين يعتنقون مثل هذه 
الأفكار بأنهم يحاكون ما كان عليه قدامى الكافرين » وذلك في قوله : 

« وَقَالتالصرَى 

لْمَِيحُ هدك قله هه 


هموس قَوْل لين حكَفَرُو م قَبْلُ 14 سورة التوية : 

يقول أدولف أرمان في تابه : ”' ديانة مصر القديمة '“* » عند 
الحديث عن معتقدات المصريين القدماء : ”” اعتقد المصري أن روح . 
الإله تسكن الحيوان المقدس في معبده . وقد أعطى هذا الاعتقاد رجال 
الدين المتفقهين فيه فرصة طيبة لكي يضموا في تعاليمهم هذه الحيوانات 
المقدسة » فتمتعت العجول والتيوس والبقر والصقور والتماسيح والثعابين 
بقداسة لاشك فيها .. وانتهى الأمر بهم أنهم لم يكتفوا بجعل روح 
واتحدة لكل إله » بل زادوا العدد . فمثلا رع كانت له سبعة أرواح . 

ولما كان الملك في اعتقادهم ذا هفات الييّة + لذلك وجي أن 
يكون له أرواح كثيرة .. ويكفينا أن نختتم هذه الكلمة بحقيقة أخرى 
وهي أن الإله يمكن أن يكون بمثابة روح لإله آخر . فمثلا امون كان 
روح شو أو روح أوزوريس » وعندما عانق أوزوريس إله منديس الممثل 
على شكل التيس تكون من هذا العناق روحا مزدوجة ص١١١‏ ل 
ل 

إن الاسلام حازم وواضح تماما في كل ما يتعلق بالوهية المسيح 


(01 راجع الملحق رقم )١(‏ في نهاية الكتاب . 
9ه 


فالقران يقول : 


9١ 


له 7 ع أن صورة 0520020 


1 


٠‏ وس 5 دلء 4 2ه 0 و لمر 
إِنْهُو إلا عبد أَنْعَمَناعَكه وحَعَلئَه ملا لب إسْرَءِ يل 


20 7 22 م 
01م 2 2 0-007 ل 0 عو 
جنم شيشا دا عله 7 0 


ا م [ 0 ا 2 
علد ومابشبغى للرحمن أن يلخد وأ أعيكه إن منى 
7 57 0 0 0007 م ودود شوو ع ره 
ا 0 أ و 5 لقند احخص'ام 
مرا ع 7 و2 
6 < ساس حجنو 0 ا سر صرحت سا سا 
وعد هم عدا عي و تيه يوم الْقَيكمَةٍ فَردًا | # 


50 00 هه 0 حور 


لمبسيح أب دان 0-0-7 سر دل اعيدهاً 


] 508 


[ سورة المائدة : ”لا ل 75 ] 


فلا يزال 0 ل في الأناجيل 


واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار وغير محتاج إلى شرح المفسرين 
وتأويل المتفيقهين : 

”” وفيما هو خخارج إلى الطريق ركض له واحد وجثا له وسأله : أيها 
المعلم الصالح : ماذا أعمل لأرث الحياة الآبدية ؟ 

فقال له يسوع : لماذا تدعوني صالحا ؟! ليس أحد صالحا إلا واحد 
وهو الله اأناجيل : مرقس ١8 ١ال : ٠١‏ 20)هتى ١5 :01١95‏ سا 
الأ لوقا 1 كج ا ون 

لقد أجمعت الأناجيل الثلاثئة ‏ التي لا تعرف شيئا عن الزعم بحلول 
الله في المسيح ‏ على هذه الحقيقة الأساسية التي هي المفتاح لحل 
الخلاوات العقائدرة رين التسيحين أنستون ونينهم وبين المسلعين » لقه 
كان ما قرره المسيح هنا متفقا تماما مع ما يقرره القران في ايات كثيرة 
من أبرزها : 

9 وَلِنَالْمّلُ مَعََا لام ا َرالسَكِم »4 يي 


0 كلتم شان الس العريرالت كم 2 


[ سورة 0 : 57 ] 
؟ 7 الأنبياء 


إن المسلم ليرفض كل ما ألحق بسير الأنبياء من نقائص ومخازى 
م ل ا ا من 


سامح 


عسي انر 2 رماتل عن لاجد رحس سس لور 


7 1 


همه لهم ماين 00 
0 آذ 0020 


ومنذ ره لوديأ اجنرتت إذاكا نعلي 
لمن حَروأسْجدَاويكيا 4 [ سورة مريم : 58 ] 


9 0 ا 14 سورة الانعام 1 كن 1 
5١‏ 


ل 
ع د د دواير ا 0 


9 وبكلتهم أيمةيهد وبتتيامرن» وأوحين لهم قصل 


وا سام 29 تر 8 مسر 
أل واناتا صَلْرْوَوإيسَاء ارك 55 الا 
مدن يه 0 سورة الأنبياء : يبدأ 1 


تلك هي عقيدة المسلم في أنبياء الله ومن ثم فهو ينكر بل ويستنكر 
كل الخطايا والسقطات التي نقرؤها عنهم في الأسفار . ومن أمثئلة ذلك 
ما يقال عن : زانا لوط بابنعيه ( سفر التكوين ا او 
وكان من ثمرته ابنا الزنا مواب وعمون . ومن ذرية أولهما جاء داود ! 

خيانة موسى وهارون لله : وكان ذلك الاتهام الخطير هو اخر وحي 
تلقاه موسى قبل موته . فقد كلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا . 
اصعد إلى جبل عباريم .. وانظر أرض كنعان ... ومت في الجبل الذي 
تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات أخوك هارون في جبل هور وضم 
إلى قومه . لنكما عسماتي في وسط يني اسرائيل .. إذ لم تقدساني في 
وسط بني اسرائيل ‏ سفر التثنية 1" : م4 ب ١ه‏ ““4“. 


لكن القران يبرىء موسى وهارون من هذه الخيانة واطاليا فيقول : 
200 سك م ب سو 2 2 حجهم 
وا 0 ا 0 


5 0 جو سد + 2 


ا 2200 00 


أخاه هرون ييا [ سورة مريم : ١ه‏ ل 7ه ] 


9 وَلْفَدْمََنَاعلمُوسَى 
هتروت حلا ادف مهاف الك بالطير 
0 هما لْمَدبِينَ نيه 2220010 
لمشيس جه وَعَدتسهْمَ لصِرَط الْمسمقِمَ جه وَترَقا 
كان عرس > ليد سَلمعَلٌ موس وَهَدرُوتَ 

4 


0 [ سورة الصافات : 14١11/-90»؟7١‏ ] 


زنا داود بامرأة عبده أوريا الحثى ثم تامره عليه وقتله ( سفر صموئيل 
الثاني :11ت 17 6 
ويكفي أن نقرأ ما يقوله القران في شأن داود حتى نقول كما علمنا 
القران في 0 مثل تلك التهم الخطيرة أن 0 : 
0 1ك عله يت هذا سس وو 
وزة الور : 5 
فالقران يقول في داود :#8 وَلقَد قضًا فَصَّلنا عض اليَِسحنَ عل بعض 
و زرا 4 [ سورة الأسراء : مه ع 


بر حسة 


١‏ اوماد 
1 م 1 جح مره 


2 4 
0-0 ا ناعمل 
5 0 سخ جه 


57 2 7 دان ر زوظ و ل سس ووه 7006 
بص 2 2 
تت 0 سر عو سر فر« و له و سرحو هه ل م ص 


المع القطره ومن اين يعمل بين ددن 


0 0 0 و 07 - 1 وه حهد 
0 رن 20 
ذا ارو 5 تصس مالوسء > م 
وَقَدَورٍ راسيتٍ أعمَلواءالّدا ارد لمعاف 


ص هه سلا 03 
الشّكور » [ سورة سبا : ]١٠١6--3٠١‏ 


كفر سليمان في آواخر أيامه : 
تقول الأسفار : ”” وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت 
فرعون : مَوَابيات وعمونيات وأدوميات من الامم الذين قال عنهم 


117 


الرب لبني اسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم .. فالتصق 


وكانت له سبع مئة من النساء السيدات » وثلاث مئة من السرارى 
فآمالت نساؤه قلبه . وكان في زمان شيخوخته أن نساءه أملن قلبه وراء 
الهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب .. فذهب سليمان وراء 
عشتورت الإهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين . وعمل سليمان 
الشر في عينى الرب . حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس 
الموابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم .. وهكذا فعل لجميع نسائه 
الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لالهتهن . فغضب الرب على 
ليما قبست :تتفن ‏ الجلرفه الأول 53 اد 


لكن القران يذكر سليمان بالخير ويبرئه تماما من تهمة الكفر 
آذه و ره 00 ا لي 2 2 
« وَوَعََنَاِدَاوْدَ سُلتمنَيمَالْمَبنا مكنا واب 


4 


[“سورة عر الآية 1 


ا ل ل ل 
سَلَيِمَنُ وَل لط كُمَرُوا 4 
[ سورة البقرة الآية : ٠١١‏ ع . 
أنبياء بني اسرائيل قبل المسيح كانوا لصوصا ! 
نز الى خم سراق سبو ون الخراف لم تسيع لم 35 
الباب إن دخل بي أحد فيخلص .. أنا هو الراعي الصالح ل ١٠1:لا‏ ل 


١١‏ ث6 


1 


أما بعد .. إن هذا قليل من كثير مما يصدم المسلم حين يقرأ سير 
النبيين في الأسفار . 


يختلف الإسلام مع النصرانية في قضية أساسية من قضايا الإيمان في 
عقائد المسيحيين » وهي القول بأن المسيح انتهت حياته بالصلب » وأن 
ذلك كان ضرورة للتكفير عن خطايا البشر حسب نظرية بولس . 


إن القران يمرر بوضوح عدم صلب المسيح 0 وأن الله نجاه من 
محاولات اليهود قتله » بأن رفعه إليه كما سبق أن رفع أنبياء وأبرار 
فالقران يقول : 
مسي ا اي 7 000 
© وَمَاسلُوه وَمَاصَلبوه وَلكنسيَه ا 
فوفد لت سَلِنهمَاليو و نعذر 
ا يقينا نري بل رَفَعه أ لبَدوكان) 
ا" 
ويكفي أن نرجع إلى الأسفار في هذه القضية لنعلم منها الآتي : 
3غ( حين شعر المسيح بالخطر يتهدده وهو في الحديقة كانت صلاته 
حارة إلى الله كي ينجيه من الموت . فقد ”” بدأ يدهش ويكتعهب . 
فقال لهم نفسي حزينة جداً حتى الموت . ثم تقدم قليلا وخر على 
الآأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن . وقال يا أبا 
الآب كل شيء مستطاع لك فأجزعني هذه الكأس ولكن ليكن 
لاما أريد»بل ها تريف دلت : 
وظهر له ملاك من السماء يقويه . وإذ كان في جهاد كان يصلي 
بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الآرض ‏ انجيل 
مرقس :1١4‏ #م بل-2#”5 لوقا 57 : ”1 44 2. 


١؟)‏ حين جاءت قوة الظلم وتقدم يهوذا الخائن ليدلهم على سيده . 
'” قال له يسوع : يا صاحب ء لماذا جعت ؟! ‏ انجيل متى 
ا 0 


(*) وفي المحاكمة '' اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة 
وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا . 
فقال لهم : إن قلت لكم لا تصدقون . وإن سألت لا تجيبونني ولا 
تطلقونني س انجيل لوقا 77 : 5" 58 “'. 
ير جحو إطللاق سراحه . وهذا ينفي ما نقراه في رسائل بولس وما 
افتبس منها في الأناجيل مثل القول بآث الشببيخ + "جل نفشه 
لأجل حطايانا لينقذنا من العالم الشرير '“ أو أنه ”” بذل نفسه فدية 


لأجل الجميع 2 1 


ومعنى ذلك أنه لو كان المسيح قد قتل حقا . لكان ذلك رغما 
عنه . وبهذا تتعاظم خطيئة البشرية التي قتلته ظلماً وقهراً . ومن 
كدر غن تنه التحظنة التطس بعل اذلف 16 


وإذا افترضنا أنه ليس المسيح فإن هذا ما يفيده المضمون . خاصة 
إذا علمنا أن الفقرة التالية لهذا هي قول ذلك الذي يستجوبونه : 
'” منذ ا!لآن يكون ابن الانسان ( المسيح ) جالسا عن يمين قوة 
الل جد اتصيل لوقا ا 


وهذا يقطع بأن الشخص الذي قبضوا عليه وحاكموه وصلبوه إنما 
إلى ا الليساء ةنيذا 6ل ل الا 


)2 ولقد كانت اخر صرخة للمصلوب هي قوله : ف الوى 2 الوى 


/ 


لما شبقتنى ؟! 
الذ 
ي تفسيره : إلهي ) ' إلهي » لماذا تركتني - إنجيل مرقس ١١‏ : 


ال 

لكن المسيح قرر في الانجيل أن الله معه ولن يتركه أبدا . وهذ 
ما يعتقده كل المؤمنين . فهو يقول : ”” الذي أرسلني هو معي 
اتجيل يوسا و 1 مم 3 

فمق المة كد أن الذي أطلق اصترحة الباس تلك على الصليت: إنما 
كان شخصاً آخر غير المسيح الذي أكد أن الله معه في كل حين . 


(5) لقد تنب المسيح بنجاته من القتل ‏ كما تنبآت المزامير كثيرا 


000 


وكثيرا ‏ فلا يزال بين أيدينا ما قاله المسيح في تحد لليهود حين 
حاولوا اصطياده في إحدى المرات . ”” فقد أرسل الفريسيون 
ورؤساء الكهنة خداماً ليمسكوه فقال لهم يسوع : أنا معكم زمانا 
يسيراً بعد ثم أمضى إلى الذي أرسلني . ستطلبونني ولا تجدونني » 
حيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا ‏ انجيل يوحنا /ا : 557 ل 
ا 


لا نظن أحداً يشك في وضوح هذا القول الذي ب يعني أن اليهود 
ل ل ل 6 
ومن الطبيعي أن يقال أن السماء مكان يعجز اليهود عن الوصول 
إليه تعقبا للمسيح . 

هذا ولقد اختلفت الأناجيل الأربعة في عناصر قصة الصلب ويكفي 
أن تذكر أن القساء الأخير كان سيب الفلكة الأولن :مين وهر قنين 
ولوقا هو عشاء الفصح , وأما الإنجيل الرابع فقد جعله قبل الفصح 


51 17/ 


بأيام . وقد ترتب على هذا أن كان يوم الصلب حسب الثلاثة يوم 
ذبحت فيه خراف الفصح ( إنجيل يوحنا 1١48‏ : 278 2505 
.)1١5‏ 
ولما كانت المقبرة التي وضع فيها جسد المصلوب قد وجدتها 
مريم المجدلية خالية صباح الأحد . فإن هذا يعني أن جسد ذلك 
المضلوتي المزيذفن فى الأرطضن "١‏ كلانه آيام ثلاث لياق ©“ نينا 
هو شائع في الأناجيل : متى 4٠0 : ١١‏ +119 : 7 مرقس 4 : 
"١‏ لوقا 9 : 5١‏ . فالفترة بين يوم الجمعة يوم الصلب » ويوم 
الأحد يوم القيامة لا تزيد عن : يوم واحد وليلتين . 
١١‏ 1 0 

يعتقد المسلمون أن أسفار أهل الكتاب قد تعرض بعضها للفقد 


والنسيان » كما تعرض البعض الآخر لتحريف وتبديل باعد بين النص 
الحنديك والأصل القديم . 
ل القران 0 شآن اليهود : 
5 فوت الكيرعن مَوَاضِيِد وَشَوأْحَظَايَمً 
سد لم عل حَلسَةِ متم 4 . 


[ سورة المائدة الآية : ؟*١]‏ 


- 5 0 0 0 ا 2 
ل 06 3 0 0 
رد ل ار 5 4 [ سورة المائدة الآية : 1١4‏ ) 


. بنهاية الكتاب‎ )1( » )08( » )5( » )3( » )١( : راجع الملاحق أرقام‎ )١( 


ويقول في بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى : 


2 هكاينو الهم بالكتب إَحسبو؛ 


من ١‏ 4 لب وَمَاهو مر تلب 2 لوو هد 


ين عد 1 ارو وراد 0 
ل وى سا شاع سه 


وهم يعلمون » 3 سورة آل غدران" الآية + + ] 


دع مون مووي كن | 0 
ا لد د ل 


مه 1 


يدل امك د كي 4. 


[ سورة البقرة الآية : 1/4 ل 78 ] 


والآن ماذا تقول الكنيسة وعلماء الكتاب المقدس في هذا الموضوع 

(1) أعلن مجمع الفاتيكان الأول ( 59 1870 ) أن الكتب القانونية 
التى يشتمل عليها الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد : 
”” كتبت بالهام من الروح القدس » مؤّلفها الله » وأعطيت هكذا 
للكني لل 3 

(؟) وبعد نحو 4٠‏ عاما عقد مجمع الفاتيكان الثانى 5١7١‏ 
6 ). وقد العاف ار ا 0 فقرة عن 
سي مام ا 
معرفة الطريقة التى يتصرف بها الله في عدله ورحمته مع الإنسان . 


1 


غير أن هذه الكتب تحتوى على نقائص وأباطيل » ومع ذلك ففيها شهادة 
عن تعليم الهى ل 


(59) تقول الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس (.1.0.8) فيما 


يتعلق بنصوص أسفار العهد القديم تحت عنوان : 
5علاء ناءاء 1 110025م 00110 
افساد الخصوص ١‏ 
'” لاشك .. أن هنالك عددا من النصوص المشوهة التي تفصل النص 
المسورى الأول عن النص الأصلى . فمثلا » تقفز عين الناسخ من 
كلمة إلى تشبهها . وترد بعد بضعة أسطر » مهملة كل ما يفصل 
بينهما . كما أن تكون هناك أحرف كتبت كتابة رديئة فلا يحسن 
الناسخ قراءتها فيخلط بينها وبين غيرها . 
وقد يدخل الناسخ في النص الذي ينقله » لكن في مكان خاطىء ‏ 
تعليقا هامشيا يحتوى على قراءة مختلفة أو على شرح ما . 
والعدير بالذكر أن بعض النساخ الاتقياء أقدموا » بادخال 
تصحيحات لاهوتية » على تحسين بعض التعابير التى كانت تبدو 
مل الل ش 
كذلك تقول الترجمة الفرنسية المسكونية فيما يتعلق بنصوص أسفار 
العهد الجديد : 
'' إن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد 
نساخ صلاحهم للعمل متفاوت » وما من واحد منهم معصوم من 
محتلف الأخطاء التي تحول دوب أن تتصف أية نسخة كانت ١‏ مهما 
بذل فيها من الجهد ء, بالموافقة التامة لتمثال الذي اخذت عنه . 


يكناسه إل ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا » عن حسن نية » 


» نقلا عن : كتب الشريعة الخمسة # ص 55 دار المشرق  بيروت‎ )1١( 
.. وذلك مع مراجعتها على النص الفرنسمى‎ 


7 


ان يصوبوا ما جاء فى مثالهم وبدا لهم أنه يحتوى أخطاء واضحة 2( 
أو قلة دقة فى التعبير اللاهوتى » وهكذا ادخلوا إلى النص قراءات 
جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ . 


ل 0 
الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من 


القراءات 5 

هدف أصحاب النقد الباطنى أن يوضحوا بجلاء نوع التدخل 
الذي قام به الناسخ والاسشاتتة التى دعته إلى ذلك التدخل » فيسهل 
بعد ذلك الارتقاء إلى القراءة القديمة التى تفرعت منها سائر 
الروايات المحرفة .. 

8 4 م 77 فيه 
ولا يرجى فى حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه : 
ان هذا يكفى للحديث عن تحريف بعض نصوص الأسفار 9) 
« إِنَّف دَلِكَ ارك لمكن 


َو وال ركرقييسية سمي © [سورة ق الآية: باع 


هو انبوة محمد 


3 


يختلف أهل الكتاب - يهودا ومسيحيين ‏ مع المسلمين حول نبوة 
محمد . فكما ينكر اليهود إلى اليوم نبوة المسيح الذي ولد منذ ما يقرب 
من ألفى عام » تتكرر نفس المواقف حيث تنكر كلا الطائفتين نبوة 


)1( نقلا عن : العهد الجديد : ص ! سل ٠‏ منشورات دار المشرق ل 


بيروت 5 
)١(‏ راجع كتاب المؤلف : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس . 


ام 


محمد الذي قام يدعو إلى الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من 
الزمان . 


ولننظر ماذا تقول الأسفار فى هذا الموضوع . 


شرطان لابد منهما للحكم على صدق النبوة : الأول أن يدعو 
النبى إلى عبادة الله الواحد الأحد . والثانى ‏ أن تتحقق تنبوءات ذلك 
النبى فيما يتعلق بأحداث المستقبل . 

وفى كل ذلك ليس للايات والأعاجيب أى اعتبار إذا كان هناك نبى 
يدعو إلى غير توحيد الله » فهو فى تلك الحال نبى كذاب جزاؤه القتل 
على رؤوس الاشهاد . 

فبالنسبة للشرط الأول » قال الرب لموسى ولبتى إسرائيل : 

”” إذا قام فى وسطك نبى أو حالم حلما وأعطاك اية أو اعجوبة . 
ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنها قائلا لنذهب وراء الهة 
أخرى .. فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم » لأن الرب 
الهكم يمتحنكم لكى يعلم هل تحبون الرب الهكم . واياه تعبدون وبه 
تلتصقون . 
وذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب 
الهكو ب سفن العثنية 5:39 داه 34 

وبالنسبة للشرط الثانى : قال الرب لموسى ولبنى إسرائيل : 

:” وان قلت فى قلبك كيف تعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب . 
فما تكلم به النبى باسم الرب.ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى 
لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبى فلا تخف منه ‏ سفر التثنية 


اااي الاو كاوق 


7 


ذلك هو المعيار العام للحكم على صدق النبوة . وبتطبيق ذلك على 
نبوة محمد بن عبد الله نجد تحقق هذين الشرطين بكل بساطة 
ووضوح . 

فالإسلام الذى دعا إليه محمد بن عبد الله قام أساسا على التوحيد 
الخالص وأنه لا إله إلا الله . فتلك هى خاصيته الأساسية التى يعرف بها 
بين الجميع . 

وبالنسبة لصدق تنبوءات المستقبل » فذلك شىء حفل به القران . 
ويكفينا فى هذا المجال أن نذكر نبوءة واحدة تتعلق بصراع القوى 
الكبرى فى عصر محمد ء الا وهو التنبوء بانتصار الروم على الفرس رغم 
مالحق بهم من هزائم متوالية . ولقد جاء ذلك في سورة تعرف باسم 
سورة الروم . 

يقول المؤرخ الانجليزى ستيفن رنسيمان :”' في ربيع سنة 5١14‏ 
دخل فلسطين القائد الفارسى شهر باراز فصار ينهب الأراضى ويحرق 
الكنائس أينما سار .. وفى ١5‏ أبريل سنة 5١4‏ اقتحم بيت المقدس 
واستعد البطريرك زكريا لتسليم المدينة ليتجنب سفك الدماء غير أن 
السكان المسيحيين رفضوا الاستكانة إلى التسليم . وفى © مايو سنة 
15 وبفضل مساعدة اليهود المقيمين داخل المدينة شق الفرس طريقهم 
إلى داخل المدينة فتلى ذلك من المناظر المريعة مايجل عن الوصف . 
وزحف الفرس على مصر بعد ثلاث سنوات ( 5717 ) وأضحوا سادتها 
خلال سنة واحدة » وفى تلك الأثناء تقدمت جيوشهم شمالا حتى بلغت 
البوسفور . على أن سقوط بيت المقدس فى أيدى الفرس كان صدمة 
عنيفة للعالم المسيحى . وما قام به اليهود من دور لم يجر نسيانه أو 
اغتفاره » فاتخذت الحرب مع الفرس صفة الحرب المقدسة 


فلما صار هرقل اخر الأمر سنة 577 قادرا على أن يتخذ خطة الهجوم 


على العدو نذر نفسمه وجيشه لله . واستطاع هرقل آخر الآمر برغم 
7ب 


ماجرى من تقلبات عديدة فى الأحداث وما اشتد من القلق والياس في 
أوقات عديدة » أن ينزل الهزيمة الساحقة بالفرس ©“ ”© . 


لقد حزن المسلمون لهزائم الروم لما شعروا به نحوهم من روابط 
القربى فى الايمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين » على جين فرح 
مشركوا مكة وما حولها بانتصار الفرس . 


يقول المستشرق كارل بر وكلمان : « هلل المكيون لهذه الاتتصارات 


2 زفق 
وهت هريب )6 * 


لقد استمرت الامور تسير بعد نزول اية النبوءة هذه فى غير صالح 
الروم . إذ استولى الفرس على مصر كما هددوا القسطنطينية قلب 
الأميراطورية . ولكن ما أن جاء عام 577 حتى بدا الموقف يتحول 
لصالح الروم . واتخذ هرقل خطة مهاجمة الفرس فقام بثللاث حملاات 
باهرة فى الاقليم الواقع من خلف جبال القوقاز . 


« ثم لم يلبث أن انتزع من كسرى ثمرات النصر الذى تم له وتعقبه 
حتى عاصمة ملكه .. 

ومن ذلك الحين والآمبراطورية الساسانية ( الفارسية ) تسير قدما نحو 
مصيرها النهائى المحتوم إلى الدمار » 9) . 

لقد انتهت هزائم الروم أمام الفرس وبدأت انتصارها ولمّا يمضى على 
ل النبوءة هذه بضع سنين » وهو العدد أقل من عشرة . 


. 597 تاريخ الحروب الصليبية ل ج, : ص:#؟ بل-‎ )١( 
[هي4 تاريخ الشعوب الاسلامية ل ص ناك‎ 
. 178 موسوعة تاريخ العالم اج” ناص‎ )5( 


:؟7 


التو بحفظ النبى من محاولات قتله 
2 و ررس رع بس 


نزلت آية هذه النبوءة تقول« يتأ سول لمأنو يلكت 


##[ره 


ع كس 00 مك و سر نب صو در لز و 
من ريك ل 


[ سورة المائدة الآية : 517 ] 
لقد قالت عائشة رضى الله عنها : كان النبى عَيَِله يُحرس حتى نزلت 
هذه الآية : 8 والله يعصمك من الناس *» . فأخرج النبى عَيْقهِ رأسه 
من القبة وقال : أيها الناس انصرفوا.» فقد عصمنا الله عز وجل . 
لقد اكتملت رسالة النبى فى حياته » ومات ميتة طبيعية على فراشه 
بين أهله وصحابته » فتحققت بذلك نبوءة القران تماما . 

ذلك عض" ها يقال ين اد نا تقوله التوراة معيارا للحكم على 
صدق النبوة . والآن ننتقل للحديث عن ملامح وصفات النبى المرتقب 
الذى بشرت به الاسفار . 
© هن تورأة موسى ١‏ 

هو نبى مثل موسى يجعل الله كلامه فى فمه » فلا ينطق عن الهوى 
( سفر التثنية 1١8 : 1١4‏ ). 

وسقازنة المطوعل الغانة التحياة نوسن وتحمة تكد الى : 
كلاهما : ولد ومات ميتة طبيعية ‏ وتزوج وأنجنة قرية يه واعدة 
زوجاته وتعرض لنقد بسبب ذلك وجاء بشريعة طبقت فى عهده ‏ 
وقاد أمته فى حروب ضد الكفار 
© هن المزامير : 

تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار .. اركب من أجل الحق والدعة 


بين حظياتك ‏ المزمور 15 » 


ا 0 نا صلابل 1 : 
ولقد تحقق هذا فى محمد رسول الله عَييلّهُ وحروبه ضد الكفار 


والمشركين . 
© هن سفر أشعياء ٠‏ 


يشتهر بأنه عبد الله ورسوله : ٠‏ هو ذا عبدى الذى اعضده . مختارى 
الذى سرت به نفسى . وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم » . 
يسود الدين وتكتمل الشريعة التى جاء بها فى عهده . لا من بعده : 
١لا‏ يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر 
شريعته ) . 

يعصمه الله من الناس : «امسك بيدك واحفظك وأجعلك عهدا 
للشعب ونورا للامم ) . 

عد يأ من اللتتراع: و التزية :وتنيب إلى لماعل ادن ا إبراهين': 
« لترفع البرية ومدنها صوتها , الديار التى سكنها قيدار » . وقيدار هذا 
هو الابن الثانى لاسماعيل ( سفر التكوين ©” : 1١‏ ). 

الشعب الذى ظهر فيه وانتصر عليه كان من عباد الاوثان : « يخزى 
خزيا المتكلون على المنحوتات » القائلون للمسبوكات أنتن الهتنا » . 
رجل حرب مقدام ينتصر على أعدائه : ”” كرجل حروب ينهض 
غيرته . يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه '“ . 

فى مناسك دينه هتاف وتسبيح من رؤوس الجبال : « من رؤؤوس 
الجبال ليهتفوا . ليعطوا للرب مجدا ويخبروا بتسبيحه فى الجزائر '' . 
وهذا يحدث في موسم الحج حيث أهم مناسكه الوقوف بجبل عرفات . 


© المعزى روح الحق : 


تحدث المسيح عن رسول ات بعده سماه المعزى روح الحق وذلك 
فى اصحاحات ثلاث أرقامها ١5 , 1١٠ . 1١14‏ . وكان مما قاله : 


ك/ا 


”” أقول لكم الحق أنه خير لكم أن انطلق . لأنه ان لم انطلق لا يأتيكم 
المعزى .. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى 
دينونة . وأما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بى .. 

ان لى أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن . 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ؛ لأنه لا 
يتكلم من نفسه بل بكل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور اتية ‏ 


انجيل يوحنا :١5‏ لال .3203١‏ 


ومن هنا يتضح عدة أمور منها : 
ان المسيح وروح الحق لا يجتمعان فى وقت واحد , وأن الثانى 
لا ياتى إلا بعد رحيل الاول . 
وأن روح الحق كائن مستقل لا يتكلم من نفسه », انما ينقل إلى الناس 
الحق الذي يسمعه . 
حا ونه شوفه ينا امون" يذ قيما عد + 


ولما كان يوحنا كاتب هذا الكلام في انجيله قد بين فى رسالته الأولى 
أن روح الحق إنسان مؤمن ( 4 : 5 ) » ولما كانت حاشية الترجمة 
الفرنسية المسكونية قد ذكرت أن روح الحق الذي تكلم عنه يوحنا في 
انجيله ( ١7 : ١54‏ ) هو ذاته الذي تكلم عنه فى رسالته الأولى » ولما 
كان الروح القدس قد لازم المسيح منذ عمّده يوحنا ”” واستقر عليه 
انجيل يوحنا  2““*“* :١‏ من كل ماسبق يتبين أن روح الحق غير 
الروح القدس . 

وإذا كان كاتب هذا الانجيل قد ذكر روح الحق ثلاث مرات ( فى 
١5 : 3١655: . ١7: 84‏ )»2 بينما ذكر الروح القدس مرة 
واحدة ( فى ١5‏ : 55 ) فإن هذا يعتبر خطأ تسرب إلى النسخ المتداولة 
من هذا الانجيل . 
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ويؤكد ذلك أن هناك مخطوطة سريانية شهيرة اكتشفها اجنيس لويس 
عام 1م8١‏ فى دير سيناء » كتبت فى القرن الرابع أو الخامس ,» وهى 
تذكر الروح فقط وليس الروح القدس . 


مما سبق جميعه يتبين أن روح الحق الذي تحدث عنه المسيح إنما 
هو إنسان رسول يأتي بعده » وييكت العالم على أنه لم يؤمن بالمسيح 
الإيمان الحق , أى أنه عبد الله ورسوله . وأن هذا الرسول المرتقب ليس 
إلا النبى الذي كان ينتظره بنو إسرائيل كأحد المنتظرين الثلائة على أيام 
يوحنا المعمدان ( يوحنا 5١ : ١‏ ). 


وأخيرا فإن هذا النبى المرتقب سوف يخبر ببعض أحداث المستقبل . 
ولقد عرضنا سلفا بعض تنبوءات محمد رسول الله » المسجلة فى 
القران » وقد تحققت فى عالم الواقع » ولاشك أن الواقع هو خير 
برهان . 


وإذا كان المسيح قد قال أنه سيبقى فى الناس إلى الأبد . فإن هذا 
يتمشى مع لغة الأسفار التى عندما تتحدث أحيانا عن رسل الله إلى 
الناس » فإنها تعنى كتب الله التى جاء بها هؤُلاء الرسل إلى الناس . وهذا 
ما تبينه قصة ”*” الغنى ولعازر ““ التى ذكرها انجيل لوقا ( 15 : 1١9‏ 
١‏ ) ء إذ عندما قال الغنى لأبينا إبراهيم : ”” أسألك إذا يا أبت أن ترسله 
إلى بيت أبى لأن لى خمسة أخوة حتى يشهد لهم لكيلا يأتواهم أيضا 
إلى موضع العذاب هذا . قال له إبراهيم : عندهم موسى والأنبياء ““ . 

فالمقصود بهذه العبارة : عندهم كتب موسى وكتب الأنبياء . وعلى 
ذلك يكون المقصود من قول المسيح أن روح الحق سيكون ”* معزيا 
آخر ليمكث معكم إلى الأبد “١5 1١4‏ » هو ان الكتاب الذي 


سيق يه اذللك الرسول النذي:يعقك المسيح شييقى محفوظا إلى الأينه.: 
وهنا لآ ينات إلا إذا تكفل ايه من شيتحانة عن كفل . فلقد أثبت الواقع 
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ان كثيرا م ممن استحفظوا على كتب الله السابقة كانوا دون المستوى 


المطلوب . 
ولهذا قال الله فى القرآن : « إِنَ حجن تر لنا ألرٌ روَإِناك لور 4 
[ سورة الحجر الآية : © 


2 اه سيج ساس له سم 


_ هه و 0 دض - 3 21 : 
لي لا أنه المْطل من بَينِيدَيه وَلَامنَ 


[ سورة فصلت الآية: 4١‏ 45 ] 


هذا ولعل خير ما نختم به هذا البحث حدابدي دار حرل مرضوع ١‏ 


الاسلام والأديان السماوية الأخرى 2 معطيا موجزا مركا لنقاط الاتفاق 
والاختلاف ‏ هو أن نقول : 
ناك ا 
و رَيِكَ رت الْعِرَءَ عمَايص فوب حي 


سحن ريا 
ل ل ا 


.1١85 سورة الصافات الآية .م١1 بل‎ )١( 
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ملاحق 

دح محو صيغة التثليث من الطبعات الحديثة . 
ح روايات الصلب . 

د روايات القيامة . 

روايات الظهور . 

ح روايات هلاك يهوذا الخائن . 

د ملخص لتنبؤات المزامير بنجاة المسيح من القتل. 
ه المسيح في الأناجيل . 

ت بولس . 

ح المرأة في الأديان . 


ت شكل الكون حسبما جاء في الكتاب المقدس. 


م١‎ 


تمهيد 


يتكون '” الكتاب المقدس ““ من جزثين رئيسيين هما : العهد 
القديم » والعهد الجديد » ويتصدر كل منهما فهرس يبين محتوياته . 


شعة وثلين شفزا “ينما رطضيف الكاثوليك«سبعة أسفار أعرى تحت 
اسم : الأسفار القانونية الثانية . وهي مأخوذة من أسفار منحولة تعرف 
افينع ازمر ريع 

ويتكون العهد الجديد من الأناجيل ار متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا » وسفر أعمال الرسل » ورسائل بولس » ورسائل بعض تلاميذ 
المسيح » ورؤّيا يوحنا . ويبلغ مجموع أسفازة سبعة و عشرين كتابا » 
ولم يتفق على محتواه إلا سنة 51” م . 

وتعرف الأناجيل الثلاثة الأولى باسم الأناجيل الإزائية أو المتشابهة 
وهي تختلف عن الإنجيل الرابع فكرا وأحداثا . 

وقد قسم كل سفر من أسفار ”” الكتاب المقدس '““ إلى عدد من 
الاصحاحات ( الفصول ) » يحمل كل منها رقما مسلسلا » كما رقمت 
عبارات كل اصحاح . وبذلك يمكن الوصول إلى أي عبارة ( عدد ) 

م 


منه بمعرفة : أسم السفر ورقم الصفحة الأولى منه ١‏ وهذه تو خحذ من 
الفهرين ).يعد :ذلك يجري البيضك خلال السفر انفيه للوصرل: إلى 
نفسه للوصول إلى العبارة المطلوبة حسب رقمها . 


+ )6١ مثال‎ 


وهذا يعني أنها تقع في : سفر الخروج ‏ الاصحاح رقم 7 
العبارة رقم ١‏ وهذه هي الوصية الأولى من الوصايا العشر كما جاءت 
في التوراة » والتي تدعو إلى توحيد الله » إذ تقول : 

'” أنا الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر ء من بيت العبودية . 
لا يكن لك آلهة أخترى أمامي ““ . 

+ 8١ هثال‎ 

عبارة أشير إليها هكذا : يوحنا /ا١‏ : ” . 

وهذا يعني أنها تقع في : انجيل يوحنا ‏ الاصحاح رقم ١1‏ 
العبارة رقم " وهذه تعطي شهادة التوحيد التي نطق بها المسيح وعلمّها 
تابعية » إذ تقول : ** وهذه هي الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الاله 
الحقيقي وحدك . ويسوع المسيح الذي أرسلته “ . 

أي : لا إله إلا الله . المسيح رسول الله . 

هذا وتعالج الملاحق التالية مجموعة من القضايا الأساسية وخاصة 
في المسيحية . وتقوم أغلبها على دراسات علماء الكتاب المقدس . 
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الملحق رقم )١(‏ 


محو صيغة التثليث 
من الطبعات الحديثة 


وردت هذه الصيغة فى رسالة يوحنا الأولى ‏ الاصحاح الخامس : 
العدد /ا ‏ وكانت تعتبر النص الوحيد ‏ فى الكتاب المقدس ‏ الذى 
يعطى الأساس لعقيدة التثليث التى تقول بأن الثلاثة : الآب والكلمة 
والروح القدس هم واحد ! 

لكن التراجم الحديثة للكتاب المقدس حذفتها باعتبارها نصا دخيلا 
اقحمه كاتب مجهول منذ قرون . 

يقول كتاب : « هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله ؟ » الذى طبع 
فى الولايات المتحدة الامريكية عام ١579‏ », ثم فى بيروت » بالعربية 
عام ١517١‏ ويوزع كرسالة تنصيرية » فى صفحة ١١‏ وهو يتحدث 
عن الترجمات المختلفة المتلاحقة التى من شأنها تنقية الكتاب المقدس 
ا رتت ياس احيرا يج انسور الرودات: الصارقة سما 
يلى ‏ : 


« بمقارنة أعداد كبيرة من المخطوطات القديمة باعتناء » يتمكن 
العلماء من اقتلاع أية أخطاء ربما تسللت إليها 


)0( .لخ .5. نآ عاعملا ج116 ,مزاعامهع8 ,رمه له أعوددة 5غأدع ينك عاطاظ لهده00 2م62 هآ 


هم 


مثالا على ذلك : الادخال الزائف فى يوحنا الأولى » الاصحاح 
الخامس » فالجزء الآخير من العدد 7 والجزء الآول من العدد 8 يقول : 
حسب الترجمة البروتستنتينية العربية » طبع الأمي ركان في بيروت ( ونقرأ 
فى الترجمة اليسوعية العربية شيا ممائلا ) ٠.‏ 

( فى السماء ... الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم 
واد ب والنايو شودوة دن الأرض عه كلو )يد 

ولكن » طوال القرون الثلاثة عشر الأولى للميلاد » لم تشتمل أية 
مخطوطة يونانية على هذه الكلمات . وترجمة حريصا العربية تحذف 
هذه الكلمات كليا من المتن . والترجمة البروتستنتينية العربية ذات 
الشواهد تضعها بين هلالين » موضحة فى المقدمة أنه ( ليس لها وجود 
في أقدم النسخ واصحها ) . وهكذا تساعدنا الترجمات العصرية للكتاب 
المقدس الوصول إلى المعنى الصحيح لما نقرأه » . 


تقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك : 

« لأن الشهود في السماء ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء 
الثلاثة هم واحد . والشهود في الأرض ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء 
الثلاثة هم فى واحد  ١‏ يوحنا ه: لالم ). 


وتقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 

« فإن الذين يشهدون ( فى السماء ) هم ثلاثة ( الآب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد . والذين يشهدون فى الأرض 

وإذا رجعنا إلى التنبيه الذى وضعته هذه الترجمة فى مطلعها نجده 
يقول فى الكلمات التى توضع بين هلالين أو قوسين ما يلى : 

« والهلالان ١‏ ) يدلان على أن الكلمات التى بينها ليس لها 


كم 


وجود فى أقدم النسخ وأصحها ») . 
أى أن صيغة التثليث هذه فقرة مزيفة من عمل كاتب مجهول ... 


وتقول ترجمة العهد الجديد للكاثوليك : 

«ووالذين يشهدون ثلاثة ( لا ). 

الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثئة متفقون (8 ) . 

ثم تقول فى الحاشية السفلى تعليقا على العدد ( " ) : 

وفى بعض الأصول : الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة 
هم واحد . لم يرد ذلك فى الأصول اليونانية المعول عليها » والأرجح 
انه شرح أدخل إلى المتن فى بعض النسخ » . 

وهذا هو ما تقوله أيضاً ترجمة العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية ) 
سواء بالنسبة للمعن أو للحاشية . 


وتظهر صيغة التثليث هذه فى ترجمة الملك جيمس الانجليزية فقط ء 
لكنها اختفت من كل من : 


الترجمة القياسية الانجليزية ”2 » والترجمة الفرنسية المسكونية ”" , 
وترجمة لوى سيجو الفرنسية . 
الفرنسية الحديثة التى ظهرت منذ أكثر من 75 عاما » كما أنها اختفت 
من التراجم البروتستنتينية الحديثة التى ظهرت منذ أكثر من ٠خ‏ عاما » 


)1غ( عنة 1226 7 .طانتنت عط 15 أسادة عط عمناقععط ,كقعصات؟ا عط 15 أسأمكذ عط لمق '' 
”” 8 ,م3816 ععنط ووعط لضة ,1000 عط لقة ,52162 عط متمد عط ,روعووعصاله معطا 
زهة رعصقد 16 أء نلوء'1 رأغممو1”8 7 .عم هسعامصة عختلدة: ذه كأمئ أده 115 أ”0 '“' 
'”8 .عي ةشأمهة عناوتصنا”! كمقل اأمعععء لمم كأمنا وعه اء 


لام 


بينما هى لا تزال فى الترجمة العربية للكتاب المقدس للبروتستانت » ولو 
أنها وضعت بين هلالين علامة على عدم أصالتها . 

كذلك اختفت صيغة التثليث من التراجم الكاثوليكية العربية الحديثة 
مثل : العهد الجديد للكاثوليك ٠»‏ والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية . 

والسؤال الآن : من المسعول عن مصائر الملايين من المسيحيين 
الذين هلكوا وهم يعتقدون أن عقيدة التثليث التى تعلموها تقوم على نص 
صريح فى كتابتهم المقدس ٠‏ بينهما هو نص دخيل أقحمته يد كاتب 
مجهول 1 

إن الإجابة والمسئولية لتقع أولا وأخيراً على عاتق الذين اؤتمنوا على 
الكتاب المقدس وكانوا عليه حفاظا ومترج ميد 0 5 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل » راجع كتاب المؤلف : اختلافات في تراجم الكتاب 
المتلاين + 
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الملحق رقم (؟) 


سين مسسلسل الأحداك © خلال القماتى. والأريعين. ساعة الأخيرة : 
بصورة عامة حسب روايات الأناجيل ‏ وعلى خلاف بينها ‏ على 
النحو التالي : 
© يسأل التلاميذ معلمهم ‏ المسيح ‏ عن المكان الذى يريد أن 
يأكل فيه عشاء الفصح . وهو عيد جعل تذكارا لخروج بنى 
إسرائيل من مصر » تذبح فيه خراف الفصح مساء نحو غروب 
الشمس » ثم يؤكل اللحم مشويا بالنار فى ليلته ولا يبقى منه 
شىء إلى الصباح . ويوم ذبح الخراف هو بداية أسبوع 
الفطير . 

© يقول لهم المسيح : ”” اذهبوا إلى المدينة ( أورشليم ) إلى 
فلان وقولوا له المعلم يقول أن وقتى قريب . عندك أصنع 
الفصح مع تلاميذى . ففعل التلاميذن كما أمرهم يسوع وأعدوا 
الفصح ©“ . 
0 الأناجيل الثلائة : متى ومرقس ولوقا على أن العشاء 
الأخير الذي حضره المسيح مع تلاميذه كان عشاء الفصح ء 
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لكن إنجيل يوحنا جعله عشاء عاديا يؤكل قبل الفصح بعدة 
أيام . 

© وأثئاء العشاء يتنباً المسيح أن أحد تلاميذه سيخونه . ويسآله 
التلاميذ عن علامة ذلك التلميذ الخائن » فيقول المسيح فى 
بعض الاناجيل : '” الذى يغمس يده معى فى الصحفة ““ , 
بينما يقول فى إنجيل اخر : ”” الذى أغمس أنا اللقمة 
وأعطيه ““ . 

© لقد كانت خيانة ذلك التلميذ بسبب دخول الشيطان فيه قبل 
العشاء الأخير » إذ يقول لوقا : ”” قرب عيد الفطر .. دخل 
الشيطان فى يهوذا الذى يدعى الاسخريوطى “2 بينما يقول 
يوحنا أنه أثناء العشاء الأخير : *” غمس ( يسوع ) اللقمة 
وأعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطى . فبعد اللقمة دخله 
الشيطان ““ . 

© وبعد أن أكل المسيح الفصح مع تلاميذه ”” خرجوا إلى جبل 
جبل الزيتون .. إلى ضيعة يقال لها جثسيمانى ““ » حيث بدأ 
يصلى لكى ينجو من الخطر الذى شعر به . وقال لتلاميذه : 
'” نفسى حزينة جدا حتى الموت . اسهروا معى .. وكان 
يصلى قائلا : إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس ». ولكن ليس 
كما أزيد أنا: بل كما نورين انيف تر 

© وهناك والوقت متأخر ليلاً » جاء يهوذا الخائن ومعه جند 
وخدام ”' من عند رؤساء الكهنة بمشاعل ومصابيح 
وسلاح '“ . وكان يهوذا ”” قد أعطاهم علامة قائلا : الذى 
أقبّله هو هو . أمسكوه ““ . ذلك أنهم لم يكونوا يعرفون 
المسيح شخصياً . 

© لكن انجيل يوحنا لا يعرف شيئا عن القبلة التى كانت علامة 
للتعرف على المسيح . ولهذا أعطى صورة مخالفة لعملية 
القبض ٠»‏ إذ يقول : تقدم اليهم ”” يسوع وقال لهم : من 
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تطلبون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى . فقال لهم يسوع : أن 
هو . فلما قال لهم : إنى أنا هو » رجعوا إلى الوراء وسقطوا 
على الأرض ““ ! 
وأخيرا تمت عملية قبض بعد عشاء الفصح » أى مساء 
الخميس حسب مرقس ومتى ولوقا . أما حسب يوحنا فقد 
كان القبض مساء الأربعاء قبل يوم الفصح » إذ جاءوا 
بالمقبوض عليه صباح اليوم التالى ( الخميس ) إلى دار الولاية . 
فهو يقول : ”” ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية . 
وكان صبح . ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكى لا يتدنجسوا 
فيأكلون الفصح م١78:1‏ “. 
ولقد ترتب على هذا الخلاف بين يوحنا من جانب والثلاثة 
الأخرين من.جانت: اع + أن كانت عملة الفلت: ال تمه 
فى اليوم التالى لعملية القبض » قد حدثت يوم الخميس حسب 
يوحنا » وهو اليوم الذي يؤكل فيه الفصح مساء ء إذ أنه 
يقول : ”” فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع .. 
وكان استعداد الفصح .. فصرخوا : خذه أصلبه .. حيتئذ 
أسلمه إليهم ليصلب ١501:15١9‏ “. 
إن أبسط القضايا في حياة البشر اليومية حين تعرض على 
القاضى وقد تضاربت فيا شهادة الشهود » فإنه يمتنع الحكم 
إلى أن يحدث تعزيز لأحد الجانبين . فهناك قاعدة أصيلة 
تقول : كل ما تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
فما بالنا والقضية تتعلق بأساسيات عقيدة دينية يتوقف عليه! 
المصائر الأبدية لملايين البشر ! 
هذا ولقد اتفقت الأناجيل أنه فى ساعة المحنة التى حلت 
بالمسيح وأصابه فيها ما أصابه من فزع واضطراب » فقد 
'” تركه التلاميذ كلهم وهربوا '“ ! 
[ انظر بيان : العشاء الأخير وعملية القبض ] 
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العشاء الأخير وعملية القبض 


العشاء قبل اله 
الاخير 0 دل 5 ١ 7”: ١:‏ 

5 دور التلاميذ أرسل إثنين أرسل التلاميذ أرسل إثنين منهم‎ 1١ 
00 في إعداد منهم جميعا (بطرس ويوحنا)‎ 
العشاء يا د اك ل د ال ينل‎ 


“ علامة التلميذن الذي يغمس الذي يغمس الذي يذه مع الذي غمس 
الخائن مع المسيح- مع المسيح المسيح على المسيح اللقمة 
في الصحفة في الصحفة المائدة وأعطاه إياها 
ف ل ل ا ا ل 
4 متّى دتحل 2 قبل العشاء قبل العشاءع قبل العشاء أنناء العشاء الأخير 


يهوذا الخائّن على الأقل) على الأقل) الأقل)2 المسيح اللقمة 


1 علاس؟1 ١‏ 105 ع نط1 07 اعد ا يي 


ه كيْف تعرف بعد قبلة يهوذا بعد قبلة يهوذا بعد أن دنا قدم المسيح 


الجند عَلى يهوذا من نفسه متحدياء 
المسيح المسيح ليقبله بلا قبلة 

ف ين ال ا ار ل 2017 4م 

05 توقيت القبض بعد عشاء بعد عشاء بعد عشاء قبل عشاء 


الخميس) الخميس) الخميس) الاربعاء) 


25-00 د د يف ؟”» : لاع د « سن 


٠١‏ سلوك التلاميذ تركه الجميع تركه التلاميذ 
عند القبض وهربوا كلهم وهربوا ا 0 


كن 55 : كه 


)١(‏ هذه النقاط الست (......) تحت أي انجيل في أي من الجداول تعني أن هذا الإنجيل لم يذكر شيئاً محدداً 
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© يبدأ التمهيد لعملية الصلب بعدد من المحاكمات » اختلفت 
فيها الأناجيل . فقد ذكر مرقس ومتى ويوحنا أنه حدثت 
محاكمة بعد القبض مباشرة عند منتصف ليلة عيد الفصح . 
لكن لوقا لا يعرف شيئا عن تلك المحاكمة الليلية » ويستبدلها 
بمحاكمة نهارية صباح الح لجمعة . 

© كما أن لوقا انفرد ‏ دون بقية الأناجيل - بذكر محاكمة 
حدثت أمام هيرودس حاكم الجليل . ولهذا ذكر ثلاث 
خلال فترة نحو خمس ساعات وفي أماكن متفرقة . 

© ثم كان يوم الصلب ‏ يوم آخخر محاكمة » إذ اقتيد بعدها 
المقبوض عليه إلى موضع الصلب ‏ يوم الجمعة حسب مرقس 
ومتى ولوقا . أما يوحنا فقد جعله يوم الخميس وهو اليوم الذي 
[ انظر بيانات : المحاكمات , وعدد المحاكمات , ويوم 
الصلب , والتحركات منذ القبض حتى الصلب ] . 
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م 


-_- نقاط البحث 2 مرقس متى لوقا يوحنا 
4 المحاكمة الأولى 
التوقيت ليلا بعد القبض ليلا بعد القبض نهاراً في اليوم ليلا بعد القبض 
مباشرة (ليلة ‏ مباشرة (ليلة التالي للقبض2 مباشرة (الليلة 
عيد الفصح)»2 عيد الفصح) (الجمعة) السابقة لليلة 
عيد الفصح) 
هيئة المحكمة رئيس اللككهنة رئيس الكهنة رئيس الكهنة حنان حموقيافا 
والمجمع 2 و«المجمع 2 والمجمع ثم قياقا رئيس 
الكهنة 
:١+‏ 9ه همه 050: لاهفه + م 11:14 ١١5‏ 
8 المحاكمة الثانية 
التوقيت صباح اليوم 0 صباح اليوم صباح اليوم صباح اليوم 
التالي (الجمعة) التالي (الجمعة) التالي (الجمعة) التالي (الخميس) 
هيئة المحكمة بيلاطس الوالي بيلاطس الوالي بيلاطس الوالي بيلاطس الوالي 


57584 ١7 * ١:77 ١١ 
المحاكمة الثالثة‎ ٠ 
امسلل التوقيت ثثثمة تللم صباح اليوم فقفقمة‎ 
التالى (الجمعة)‎ 
هيثة المحكمة هيرودس حاكم‎ 
الجليل‎ 
1 لاسا‎ 2 5”* 


5 


مسلسل 5 8 وبيب ل 
تت ا ا لل 1 ا 1 111 011 
١‏ ليلا بعد ١ ١ ١‏ 
القبض مباشرة 
0-01١7‏ نهار اليوم ١ ١ ١‏ 
التالي للقبض 
1١‏ المجموع 1 0 ١‏ م 000 
الكلي 
د 
يوم الصلب 
لك نقطة البحث 2 مرقس متى لوقا يوحنا 
14 ايوم آخخر الجمعة الجمعة الجمعة'  ٠١‏ الخميس يوم 
يوم الصلب ) الفصح «وكان 
استعداد 
الفصح» 


لعل الال 5# 1:15 لم١‏ 


التحركات منذ القبض حتى الصلب 


ل نقاط البحث 0 مرقس متى لوقا يوحنا 
ساء' الشيين. - مناء الشكين. ماد الخمين' ٠.‏ اناد الازيناء 
6 الرحلة الأولى «إلى رئيس (إلى قيافا رئيس «إلى بيت رئيس «إلى حنان أولا 
الكهنة) الكهنة) الكهنة» لأنه كان جما 
قيافا رئيس الكهنة) 
:8ه لاه :4ه ١١:‏ 
صباح الجمعة صباح الجمعة صباح الجمعة مساء الأربعاء 
0175 الرحلة الثانية «إلى بيلاطس) («إلى بيلاطس»ة («إلى بيلاطس» إإلى دار رئيس 
الكهنة» 
١:7 ١:‏ 1 الأنهلمما 
نهار الجمعة نهار الجمعة نهار الجمعة صباح الخميس 
١٠١‏ الرحلة الثالئة «إلى موضع «إلى موضع «إلى «إلى دار 
جلجئة) مكان يقال له جلجئة»؛» هيرودس .. الولاية (إلى 
الصلب في أورشليم») 2 بيلاطس) 
وكان صبح) 
امس سرض سي 19-84 
نهار الجمعة نهار الخميس 
الرحلة الرابعة 0.....82020. 020 (رذه (هيرودس) (مضوا به إلى موضع 
إلى بيلاطس) جلجئثة) 
؟3 : ١١‏ 1-0 
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: 5 
فا 0 

ل ا ل ل 00 

سامل نقاط اابخث 2 مرقس متى 

عا 


.02020202000 «مضوا إلى 
8 الرحلة الخامسة 00 


03 
6 
* 
0٠‏ عدد الرحلات 1 


/ا5 


© وإذا تتبعنا أحداث الصلب التى أعقبت المحاكمات » نجدها 
تبدأ بأستهزاء العسكر بالمقبوض عليه وضربه ووضع أكليل من 
الشوك فوق راشيهة : 
وكان هؤلاء جنود بيلاطس » حسب مرقس ومتى ويوحنا . أما 
حسب لوقا فقد كانوا جنود هيرودس . 

© ثم كان سمعان القيروانى هو حامل الصليب » حسب مرقس 
ومتى ولوقا » بينما قال يوحنا أن المقبوض عليه '” خرج وهو 
حامل صليبه '” . 

© وقد اختلفت الاناجيل فى علة المصلوب التى قيل ان العرف 
جرى على كتابتها على الصليب . فكانت ”* ملك اليهود ““ 
حسب مرقس » بينما جعلها يوحنا : ”* يسوع الناصرى ملك 
اليهود “2 وبلغات ثلاث هى : العبرانية واليونانية واللانينية » وان 
الذى كتب ذلك كان هو الحاكم الرومانى بيلاطس ! 

© وقد صلب معه لصان كانا يعيرانه » حسب مرقس ومتى . أما 
حسب لوقا فقد كان أحدهما يعيره بينما كان الآخر يواسيه 
ويدافع عنه . 

© ثم كانت صرخة اليأس على الصليب عتابا يائسا بين المصلوب 
وربه » إذ قال : ”” إلهى ! إلهى ! لماذا تركتنى ؟! “* حسب 
مرقس ومتى . أما لوقا فقد استبدلها بقوله : ”” فى يديك 
استودع روحى “2 

© وكانت الساعة الثالئة هى وقت الصلب » حسب مرقس » أما 
حسب يوحنا فكانت نحو السادسة . 

© ولقد كان شهود الصلب ”*” نساء ينظرن من بعيد '" . 
[ انظر بيان . أحداث الصلب ع . 
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سمل نقاط البخث 22 مرقس متى لوقا يوحدا 
لوي ا و ا ا ا ا 10 1 11 50 


١‏ إستهزاء العسكر 
قبل الصلب 
(إكليك «جنود بيلاطس) «جنود بيلاطس) اجنود هيرودسع اجنود بيلاطس) 
الشوك ‏ 
الشر فجت 


البصق) يي لي يوتت طن طرق لل 8 ااه 


بف حامل الصليب سمعان القيرواني سمعان القيرواني سمعان القيرواني المصلوب نفسه 
"١:6‏ ييح رونا او اما 8 ١/1:‏ 


م" شراب المصلوب خمرا ممزوجة بمر خلا ممزوجا ا للم 
قبل صرخة اليأى 0 فلم يقبل 2 بمرارة ولما ذاق 
لم يشرب 
د امسيوفا /!؟ :4" 


14" علة المصلوب هملك اليهردءك «هذا هو يسوع ليهردا [يونانية 2 ملك اليهرد) 
ملك اليهود؛ رومانية ‏ عبرائية] ‏ [عبرانية ‏ 


يونانية ‏ لاثينية] 
نم اللنا افنسوض وان 7١-549‏ 
0" اللصان وكانا يعبرانهد» «كانا يعبرانه» كان أحدهما 201 
والمصلوب يعيره والآخر 
يدافع عنه 
نم رون /ا» :114 وا هن 1 


1 


سلسل زقَاط البخث 22 مرقس متى لوقا يوحنا 


عام 

عام ااا سس سم 

15 وقت الصلب الساعة الثالثة ش52 قبل الساعة الساعة السادسة 
السادسة 


تامسن( 818:17 41147 1:19١-51اآا‏ 


صرخة اليأس «لهي, إلهي «الهيء إلهي «يا أبتاه اغفر لهم 
على الصليب لماذا تركتني؛ لماذا تركتني» لأنهم لا يعلمون 

ماذا يفعلون») 

:4م 5 وا 


4 شهود الصلب «نساء ينظرن من «نساء كثيرات «جميع معارفه مهنو أححيك أمة 
بعيد) ينظرن من بعيد) ونساء واقفين من ومريم المجداية 
بعيد ينظرن» واقفات عند 
الصايب (عن 
قرب) 
دعق /ا"” : مه وده ا 5:8 


الملحق رقم (”) 


تقول الأناجيل أن المسيح » بعد أن مات على الصليب يوم الجمعة 
حسب مرقس ومتى ولوقاء أو يوم الخميس حسب يوحنا » فقد أنزل 
من على «الملفيه رومع اجتدة حن قر امساى ايوم (العسايه 1 لل 
الساعات الأولى من فجر يوم الأحد اكتشفت بعض النسوة من معارف 
المسيح خلو ذلك القبر من أى جسد . 

لقد كانت تلك نواة بدأت تتكون حولها روايات تقول أن المسيح 
قام من الأموات » ثم ما لبئت هذه أن تداخلت معها روايات أخرى تقول 
أنه بعد قيامته ظهر لعدة أشخاص » كانت أولاهن ‏ بالطبع ‏ تلك التى 
بدأت حديث القيامة » ألا وهى مريم المجدلية ”” التى كان قد أخرج 
منها سبعة شياطين ‏ مرقس ١5‏ : 4 ©“ وتبدأ رواية القيامة بقول انجيل 
مرقس : ”” بعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب 
وسالومه حنوطا ليأتين ويدهنه . وباكر جدا فى أول الأسبوع أتين إلى 
القبر إذ طلعت الشمس ٠‏ وكن يقلن فى أنفسهن من يدحرج لنا الحجر 
عن باب القبر . فتطلعن ورأين الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا . 

ولما دخلن القبر رأين شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء 
فاندهشن : فقال أنتن تطلبن يسوع الناصرى . قد قام “* وهكذا بدأت 
فكرة القيامة من الآموات . 


ورغم أن حادثة زيارة النساء للقبر لم تستغرق وقتا طويلاً يسمح بتعدد 
رواياتها ‏ إلا أن الأناجيل الأربعة اختلفت فيها . ولم تتفق إلا على كون 
مريم المجدلية هى قائدة رحلة الزيارة وما نتج عنها من فكرة القيامة 
التى صارت فيما بعد احدى ركائز العقيدة المسيحية التى أنشاها بولس . 


فلقد اختلفوا فى عدد الزائرات » ووقت الزيارة » ومن كان موجودا 


بالمقبرة » وما يتعلق بالرسالة التى كلفن بابلاغها . 


[ انظر بيان : روايات القيامة ] . 


روايات القيامة 


ملسل وج 2 5 1 5 1 
عسل نقاط البخث 202 مرقس متى لوقا يوحنا 


8 زوار المقبرة ‏ (مريم المجدلية (مريم المجدلية «مريم المجدلية «مريم المجدلية» 


ومريم أم يعقوب ومريم اخرى») ويونا ومريم ام 
ذا 


وسالومة)» يعقوب 
١ 1: 3٠ ٠١ : "5 ١ : 48 ١ : 15‏ 


وقت الزيارة 2 بعد طلوع 2 عند الفجر 2 أول الفجر «باكراً والظلام 
الشمس باق» 


1 ١ : 4 ١ : م54‎ "355 


«١‏ مَاذا رأت اشابا جالساً 
الزائرات في22 على اليمين «ملاك الرب «رجلان بشياب «ملاكين بثياب 


نعان عن الباب واحداً عند 
وجلس عليه) الراس والاخر 

عند الرجلين» 

515 ه م54" 1" 5" :1 ؟ :1 ؟١‏ 


10 الرسالة التي دقلن لتلاميذه دقولا لتلاميذه (إذكرن كيف‎ ١ 
كلفت بها 2 ولبطرس أنه أنه قام من كلمكن وهو‎ 
الزائرات يسبقكم إلى الأموات ها هو2 بعد الجليل»‎ 
الجليل 22 يسبقكم إلى‎ 
الجليل»‎ 


"5": "4 7,١ 4 175لا‎ 


عم مَاذًا فلت «لم يقلن لأحد «وخرجتا سريعا (أخبرن الأحد 0 
الزائرات بالرسنالة لأنهن كن لتخبرا تلاميذه عشر وجميع 
خائفات» الباقين» 
15م 4 :م8 55705 


ا 


الملحق رقم (4) 


روايات الظهور 


© تذكر أناجيل مرقس ومتى ويوحنا أن المسيح بعد أن قام من 
الأموات فقد ظهر أولا لمريم المجدلية التى لم تعرفه وظنته 
البستانى ! ولما أخبرت مريم الآخرين لم يصدقوا . 
أما لوقا فقد أسقط هذه الرواية » وجعل الظهور الأول من 
نصيب اثنين من تلاميذه » واللذين لم يعرفانه ! . 
© حدث الظهور للتلاميذ معا مرة واحدة حسب مرقس ومتى 
© اتفق مرقس ومتى على أن الظهور للأحد عشر تلمينا حدث 
فى الجليل , فاختلفا فى ذلك مع لوقا ويوحنا اللذين جعلاه 
© اتفقت روايات الأناجيل على شك التلاميذ جميعا فى روايات 
الظهور . 
[ انظر بيان : روايات الظهور ع . 
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١ روايات‎ 


مسلسل 2 ب" د 8 
2 نقاط البحث مرفس متى لوقا يوحنا 
4 الظهور الأول «مريم المجدلية؛ ريم المجدلية (إثنان منهم «مريم المجدلية 
حت الشهود أخبرت الذين ومريم الأخرى»2 لم يعرفاه لم تعلم أنه 
رد الفعل 0 كانوا معه فلم يسوع فظنت أنه 
يصدقوا البستاني) 
ا ا ل ال ل ا ل ل 0 ا 
الشهود «إثنين منهم) (الاحد عشر سمعان التلاميذ عدا 
تلميذاً توما وساء 
الأحد) 
رد الفعل «أخبرا الباقين «بعضهم شكوا؛ .0 توما لم يصدق 
فلم يصدقوا» 
١١ ١75 15‏ خ158 1١5‏ م١‏ 5 0 
5 الظهور اللثالث في الجليل (في أورشليم) (في أورشليم) 
الشهود الاحد عشر التلاميذ التلاميذ ومعهم 
توما 
رد الفعل وبخ عدم اظنوا أنهم (بعد ثمانية أيام) 
إيمانهم نظروا روحا؛ 
١:5‏ نك كمون 3 
37 الظهور الرابع 
5 الشهود اس التاق حرؤة). ٠٠‏ التلاميل (على 
بحيرة طبريا) 
د ره الفعل الم يكونوا 
يعلمون أنه 
يسواع) 
42١ :"»١‏ 


8 ملاحظة : إنجيل مرقس الأصلي لم يذكر شيكاً عن روايات الظهور إذ أنه ينتهي 
عند ١5‏ : 4 وما ذكر بعد ذلك « الأعداد من 4 إلى ٠١‏ » إنما هي إضافة الحقت 
به نحو عام ٠م١١‏ ميلادية . 


١.ه‎ 


شك التلاميذ فى روايات القيامة والظهور 


تقلع زواتات" الا بالحول عن القيامة +واللهوي «الككين اهن الما عد 
المتشابهة فى الأناجيل المختلفة . 

وتكفى هذه الماخذ والثئغرات لرفض ما تقوله تلك الروايات عن قيامة 
المسيح وظهوره . وكيف لا ترفض وقد رفضها كاتب إنجيل مرقس 
الأصلى فأسقطها من حسابه وأنهى الانجيل عند ١5‏ : م . كذلك 
رفضها تلاميذ المسيح وشكوا فيها ذلك الشك المريب الذى سجلته 
الأناجيل : 

لقد شك التلاميذ جميعا فيما روته مريم المجدلية ومن معها من 
النسوة عن قيامة المسيح من الأموات فحين ”” رجعن من القبر وأخبرن 
الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم 
أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل . 

فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقون . 

فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها 
فمضى متعجباً فى نفسه مما كان لوقا 58 : “©١709‏ . 


هكذا كان موقف تلاميذ المسيح من روايات القيامة » وهم الذين 
التصقوا به منذ اختارهم حتى رحل عنهم » وكان على رأسهم بطرس » 
وفيهم يوحنا » وهم الذين تلقوا تعاليمه ووعوها قبل أن تظهر بينهم مريم 
المجدلية ومن بعد ما ظهرت . 

إن أناجيل مرقس ومتى ولوقا تذ كر لنا حديثا جرى بين المسيح 
وتلاميذه تنبا فيه بقتله ثم قيامته من الأموات .. فهى تقول : 

” ابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ( المسيح ) ينبغى أن يتألم كثيراً 
ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم . 

وقال القول علانية . 

فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره فالتفت وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس 
قائلا اذهب عنى يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن للناس ‏ مرقس 
46 2# متى 5١ 1:1١‏ ”لا ءلوقا 9 : ؟5 '“. 

إن رواية الحوار بين المسيح وتلاميذه على هذه الصورة تعنى أن 
القيامة من الأموات أصبحت أمرا مفروغا منه » مثلها كمثل القتل » ذلك 
أن الأناجيل تذكر أن المسيح *” قال القول علانية ““ . 

ولما راجعه فيه بطرس أمام التلاميذ ما كان من المسيح إلا أن أغلظ 
له القول ولقبه بالشيطان . 

فإذا وجدنا بعد ذلك أن روايات القيامة التى جاءت بها مريم المجدلية 
كانت بالنسبة لبطرس ورفاقه كلاما ** كالهذيان '“* لا يمكن تصديقه , 
فإن النتيجة التى لا مفر من التسليم بها هى : 

إن ذلك الحوار الذي قيل أنه جرى بين المسيح وتلاميذه والذي تنب فيه بقتله 
ثم قيامته لم يحدث على الإطلاق , وأن ما نجده عن ذلك الحوار فى الأناجيل لا 
يعدو أن يكون إضافات ادخلت إإليها فيما بعد . 


إن هذا ما ينطق به إنجيل يوحنا حين يقرر أن فكرة القيامة كانت 
ذهبت هذه وأخبرت بطرس ويوحنا فإنهما تسابقا إلى القبر ”” فحينقذ 
دخل أيضا التلميذ الآخر الذى جاء أو لا إلى القبر ورأى فامن . لأنهم 
لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ييبغى أن يقوم من الأموات . 

فمضى التلميذان ( بطرس ويوحنا ) أيضا إلى موضعهما ‏ يوحنا 
كك ل ا" 

على أن الشىء الذى اتفقت عليه الأناجيل ‏ بجانت إتفاقها على شك التلاميل 
فى روايات القيامة هو إتفاقها على خلو ذلك القبر ‏ الذى قيل إن جسد المسيح 
قد دفن فيه من أى جسد . 
المسيح . 

يقول انجيل مرقس فى خاتمته التى أضيفت إلى ما سطره مرقس فيما 
بعد » أنه عندما ذهبت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أن المسيح قد 
ظهر لها ” فلما سمع أولتك أنه حى وقد نظرته لم يصدقوا “ . 

وكذلك كان الحال مع الاثنين اللذين قيل أنه ظهر لهما » إذ لما 
” ذهب هذان وأخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين “ . 

لقد شك التلاميذ حتى آخر لحظة فى روايات الظهور » وهو الأمر 
الذي جعل كتبة الأناجيل يقولون ما قالوا عن ظهور المسيح لتلاميذه 
الأخة ضكرن مصدونيا بتوبيخهم لعدم إيمانهم ”” لأنهم لم يصدقوا الذين 
نظروه قد قام ““2 . 

أما رواية متى التى تتكلم عن ظهور المسيح لتلاميذه فإنها تسجل 
شكهم فى أن يكون ذلك الذى ظهر لهم هو المسيح الذى عرفوه جيدا 


وصاحبوه زماناً لم يفارقوه فيه البتة ‏ فهى تقول : ”” أما الأحد عشر 
م١٠١‏ 


تلميذا .: لما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا '“ . 

وكذاك يقول لوقا أن المسيح حين ظهر لتلاميذه فإنهم ”” جزعوا 
وخافوا وظنوا إنهم نظروا روحاً . 

فقال لهم ما بالكم مضطربين . . وبينما هم غير مصدقين من الفرح 
ومتعجبون ل فناولوه صرعا قرت ساق كوف 
وشيئاً من شهد عسل ““ 

ويسجل يوحنا شك أحد التلاميذ ‏ ويدعى توما بصورة تقطع 
بن فكرة القيامة لا علاقة لها البتة برسالة المسيح وتعاليمه » وإنما هى 
شىء دخيل ألصق بها فيما بعد . 

”” أما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين 
جاء يسوع : فقال له التلاميذ الأخروق “قد راينا' الت 

فقال لهم إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير وأضع اصبعى فى أثر 
المسامير وأضع يدى فى جنبه لا أومن ““ 

أن كل قول لم يبصر فى مسيحية المسيح الحقة الفاضلة سوى 
الصلب ال قد قادها 3 مغامرة و 0 تحت 0 
لوجدناه فى غبر صالح ذلك المفهوم الذئ لم بر بولس شيا غبره فى 

يقول أدولف هرنك أن هناك عدداً من النقاط مؤكدة تاريخياً منها ”” أن أحداً 
من خصوم المسيح لم يره بعد موته ‏ وأنه لا يمكن التحقق بيقين من تواتر مرات 
الظهور وعددها ‏ وأن القبر الذي كان خالا فى اليوم الغالث لا يمكن إعتباره حقيقة 
مو كدة تاريخياً بأى حال من الأحوال 8 ” 


(1) 1,5.85 .املا ,1961 بصمفهما ه5001 ع0 111570281 : عأعق ص8 011ل - 


و 


الملحق رقم (ه) 


روايات هلاك يهوذا الخائن 


اختلف متى مع لوقا الذي كتب سفر أعمال الرسل فى روايتيهما عن 
هلاك يهوذا الاسخريوطى الخائن . فقد ذكر متى أن يهوذا ندم لخيانة 
معلمه » فرد ”' الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة ثم مضى وخنق 
نفسه . فقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم . فتشاوروا 
واشتروا بها حمل المخارى مقبرة للغرباء . لهذا سمى ذلك الحقل حقل 
الدم ©“ . 


أما لوقا فيذكر في سفر أعمال الرسل رواية عن بطرس أن يهوذا 
'” اقتنى حقلا من أجرة الظلم » وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط 
فانسكبت أحشاوٌه كلها » حتى دعى ذلك الحقل حقل دم “ . 

أما مرقس ويوحنا فلم يعرفا شيئا عن نهاية يهوذا . ولذا سكتا عنها . 

وإذا قرأنا ملخصا لتنبؤات المزامير بنجاة المسيح من القتل ‏ حسبما 
جاء فى الملحق التالى رقم  )5(‏ لوجدناها تشير إلى هلاك يهوذا بنفس 
'” الة الموت ““ التى ساهم فى تجهيزها لمعلمه » الا وهى الصليب الذي 
كان وسيلة الاعدام الرئيسية عند الرومان . 


١٠ 


رَوَايات هلاك يهوذا الخائن 


” نفاط البحث مرقس متى أعمال الرسل 9 
عام ء يوحى 
( كتبه لوقا ) 
1 كيف مات 0202020200 انتحر إذ اله مات ميتة دموية 
« مصى ولق إذ « سقط على 
لفميةة) وجهه انشق من 
الوسط 57 
فاد 2 
أحشازه كلها ؛ 
اداه 48:١‏ 
004٠‏ من اشترى « الكهنة اشتروا يهوذا هو الذي 
الحقل بثمن بها حقل « اقتنى حقلا 
الخيانة الذي مه الفخاري مقيرة. “من أجرة 
أخذ من للغرباء » الظلم » 
الكهنة ؟ 7 :؟7 ١8:١‏ 
الحقل حقل كانت و ثمن2 الدموية التي 
دم ؟ ا 00 كم ) بريء ماتها « دعى 
ذلك الحقل 0 
ب سيم حمل 
دما أي حقل 
دم ١‏ 


/ا؟ : 5 م :١‏ ماس 1١9‏ 


الملحق رقم (5) 


ملخص لتبوّات المزامير 
بنجاة المسيح من القتل 
ان جميع تتبؤات المزامير التى تختص بالمسيح يجب أن تكون متكاملة » 
ليقن أخنهاة الا 6 هما دواد الأمى بمعيا مها إنشبانها ورقين: 


والخلاصة أن تنبؤات المزامير بالأحداث التى يتعرض لها المسيح 
تشتمل على سبعة عناصر » نذكرها بما يشهد لها من تلك المزامير . 


: يتامر الرؤساء ( الكهنوت اليهودى ) على المسيح لقتله والتخلص منه‎ ١ 
قام ملوك الأرض وتامر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه‎ ”' 
.26 #” قائلين . لنقطع قيودهما . ولنطرح عنا ربطهما ا ”: ” د‎ 


وو كه 5 0 2 د 57 1 1 
الخوف مستدير بى بمؤامرتهم معا على . تفكروا فى أخذ نفسى 
ر ا ا اة 


؟! ل ويستخدم المتامرون عميلا من تلاميذ المسيح هو ذلك الشرير الخائن : 
'” رجل سلامتى الذى وثقفت به » اكل خبز قب" رفع على عَقبه ‏ 
١ع‏ : 9“ . 


'” ليس عدو يعيّرنى فاحتمل . ليس مبغضى تعظم على فاختبىء منه . 
بل أنت إنسان عديلى . إلفى وصديقى . الذي معه كانت تحلو لنا 


١١ ؟*‎ 


العسزة إلى نيك الله كا تاهيه قن الور عد او 1 
00 

'” الشرير يتفكر ضد الصدّيق ويُحرّق عليه أسنانه .. الشرير يراقب 
الصدّيق محاولا أن يميته ‏ لا" : ؟ا2 + “4 ., 


" س وحين يستشعر المسيح الخطر . فإنه يفزع ويرتاع وتقرب به المحئة من 
حافة اليأس فيصرخ إلى الله طالبا النجاة وحفظ نفسه من القعل : 


'” خوف ورعدة أتيا على » وغشينى رعب . فقلت ليت لي جناحا 
كالحمامة فأطير واستريح ل هه : هه “. 


'' عظامى قد رجفت ونفسى قد ارتاعت حدا . 


واتتدايازاي :قصوق مين .قالش :كلض مع أجلن رتعبيك الأنه 
ليس فى الموت ذكرك . فى الهاوية من يحمدك ل 5: 8ه ““. 


27 


أر حمنى يارب . انظر مذلتى من مبغضى »© يارافعى من نوات 
الموت بل 89: ١#”‏ ““4. 

'”انظر واستجب لى يارب إلهى . أنر عينى لكلا أنام نوم الموت . 
و عا 

'” بذبيحة وتقدمة لم ثُسر .. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب ل 
ا 


'” ما الفائدة من دمى إذا وله إلى الحفرة . هل يحمدك العزانيت:.. 
هل يخبر بحقك . استمع يارب وارحمني . يارب كن معينا لي ”٠١‏ : 
ا 


'” استمع يارب . بصوتى أدعو فارحمنى واستجب ل 


لا تسلمنى إلى مُرام مضايقى ‏ 77 : 27 الى 


'” أقض لى حسب عدلك » يارب إلهى فلا يشمتوا بى . لا يقولوا 
فى قلوبهم هه شهوتنا . لا يقولوا قد ابتلعناه ‏ ه” : 714 ه” 0 


4 ثم يدعو المسيح على تلميذه الخائن بالهلاك : 

”' ليقف شيطان عن يمينه . إذا حوكم فليخرج مذنباً . وصلاته 
لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر . 
ليكن بنوه أيتاما وإمرأته أرملة .. 
لتنقرض ذريته فى الجيل القادم ليمح اسمهم .. 
من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنساناً مسكيناً وفقيراً ) 
والمنسحق القلب ليميته ل :١١9‏ 5 ب .“١5‏ 


و - 


اا 


ه ‏ ويستجيب الله دعاء المسيح لنفسه بالنجاة فتغشل المؤامرة ويحفظ الله عليه 
حياته : 

'” في يوم الشر ينجيه الرب . ' 
الرب يحفظه ويُحْييه . يغتبط فى الأرض ولا يُسلمه إلى مَرَام أعدائه ‏ 
0 


'” الرب أبطل مؤامرة الأمم . لاشى أفكار الشعوب . أما مؤامرة 
الرب فإلى الأبد تنبت “#” : .““91١ 5٠6‏ 

'” عند رجوع أعدائى إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام 
وجهك . لأنك أقمت حقى ودعواى . جلست على الكرسى قاضيا 


46 


عادلا . انتهرت الأمم ‏ 9: * اه 


١1 


“” حينئا ترتد أعدائى إلى الوراء فى يوم أدعوك فيه . هذا قد علمته 
لأن الله لى .. شكر لك », لأنك قد نجيت نفسى من الموت ل 05 : 
0 


َو 


2 7 . 
:” الان عرفت ان الرب مخلص مسيحه يستجيه من سماء قدسه 
بجبروت خلاص بعفقة دك وا اا 


بمكيدة لم يستطيعوها ل .©2١١ 4648: 1١‏ 

لمن الطرى توغوبة: الزفية فاجابتى بن الزتحته. وان شارى 
بأغدائ :“لآ أموقيل أحيا'واحدت«باعفال لزب .+ إلى 'العوت لم 
يسلمق 1ه 51 

وحياة سألك فأعطيته » طول الأيام إلى الدهر والأبد  8١‏ : 
5 ). 

5 ل كما يستجيب الله دعاء المسيح على التلميذ الخائن ‏ فتنقلب عليه مؤامرته , 
ويتجرع ذات الكأس التى شارك فى تجهيزها لمعلمه : 

7 تند توه آلة الموت . 

هوذا يمخض بالاثم .. كَرَاجُبًا . حفره فسقط فى الهوة التى صنع . 

يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه ‏ 97 : ١7”‏ د 
ونا" 

هيأوا شبكة لخطواتى .. حفروا قدامى حفرة . سقطوا فى وسطها - 
لاه :5 '*“. 

“الزن قضاء أمضى ... الشرين يعلق: يعمل يطح ا 

'” سيفهم يدخل فى قلبهم وقسيهم تنكسر ‏ لا" : .220١8‏ 


٠‏ وتكون وسيلة نجاة المسيح من القتل أمرا عجبا . إذ يرفعه الله إلى السماء 


١١ ه‎ 


فلا يمسسه السوء : 

'' يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك . على الأيدى 
يحملونك لأنه تعلق بى أنجيه . أرفعه لأنه عرف اسمى 1١:91‏ 
5 


'” اصرخ إلى الله العلى » إلى الله المحامى عنى . يرسل من السماء 
ويخلصنى الاه : ل ا 


و : : 
يخبئنى فى مظلته فى يوم الشر. يسترنى بستر خيمته . على 
صخرة يرفعنى ب لا” : هن “ 


7 


' لم تحبسنى فى يد العدو » بل أقمت فى الرحب رجلى .. 

فياك الرت. لأنة قد عل عهيا 0 عه الى فى ماين اتعطيةاات 
"١‏ :م2 25١‏ . 

اذا جمعنا تلك العناصر السبعة التى تشتمل عليها تنبؤات 
المزامير وقرأناها بتسلسلها لكانت كالاتى : 

يتامر الكهنوت اليهودى على المسيح لقتله والتخلص منه » ويستخدم 
المثامرون عميلا من تلاميذ المسيح هو ذلك الشرير الخائن . 


وحين يستشعر المسيح الخطر » فإنه يفزع ويرتاع وتقرب به المحنة 
من حافة اليأس فيصرخ إلى الله طالبا النجاة وحفظ نفسه من القتل » 
ثم يدعو المسيح على تلميذه الخائن بالهلاك . 

ويستجيب الله دعاء المسيح لنفسه بالنجاة فتفشل المؤامرة ويحفظ 
عليه حياته » كما يستجيب الله دعاء المسيح على التلميذ الخائن ع 
فتنقلب عليه مؤّامرته ويتجرع ذات الكأس التى شارك في تجهيزها 
فطلي : 

وتكون الوسيلة التى نجا بها المسيح من القتل أمرا عجبا » إذ يرفعه 
الله إلى السماء فلا يمسه السوء . 


١١5 


تلك هى الحقيقة من المزامير وهى الحقيقة التى يجدها كل من يقرأ 
المزامير » واضحة كل الوضوح لا لبس فيها ولا غموض . 


حقاً نقول : لقد تنبأت المزامير بنجاة المسيح من القتل والصلب . 

وتنبأت المزامير بهلاك يهوذا . 

هلاكا وسيلته ”” آلة الموت “ أو بالأحرى خشبة الصليب » لأنه 
بسببها يلبس اللعنة والعار والخزى والبوار . 


الملحق رقم 7) 


المسيح فى الأناجيل 
١ت‏ السب التسرخ 


يقول انجيل متى فى ولادة المسيح : ”* أما ولادة يسوع المسيح 
فكانت هكذا . لما كانت مريم أمه مخطوية ليوسف قبل أن يجتمعا 
( جنسيا ) وجدت حبلى من الروح القدس . فيوسف رجلها إذ كان 
بارا لم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا . وفيما هو متفكر فى هذه 
الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له فى حلم قائلا : يا يوسف ابن داود 
لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم لأن الذى حبل به فيها هو من الروح 
القدس . 

فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته . 
ولم يعرفها ( يعاشرها معاشرة الأزواج ) حتى ولدت ابنها البكر ١‏ : 
4 ه55 “. 

ويقول جورج كيرد في تفسيره لانجيل لوقا » فيما يتعلق باعتبار 
يوسف أبا للمسيح : ”” إن يوسف يشار إليه دائما باعتباره أبا ليسوع . 
وعن طريق يوسف انحدر يسوع من نسل داود .. 

لقد تعود اليهود على فكرة الأبوة الشرعية » إذ أن التشريع العجيب 


١1/4 


( المذكور في سفر التثنية ٠؟‏ : ه ‏ 5 ) والذي يجبر أخا المتوفى من 
غير ذرية على الزواج من أرملة أخيه » كان يقضى بأن يرد النسب 
الشرعى للطفل ( المولود نتيجة لهذا الزواج ) إلى زوج أمه الأول 
( المتوفى ) » بدلا من نسبته إلى أبيه الحقيقى ( وهو زوجها 
الفا 24 , 


فلقد كانت مريم تقول لأينها أن يرست ابوه عست فكرة الآبواة 
الشرعية . فقد ذكر لوقا في انجيله حادثة فقد المسيح فى زحمة العيد 
وعمره انذاك أثنتا عشرة سنة فقال : ”” كان أبواه ( يوسف ومريم ) 
يذهبان كل سنة إلى أورشليم فى عيد الفصح . ولما كانت له اثنتا عشرة 
سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد . وبعدما اكملوا الأيام بقى عند 
رجوعهما الصبى يسوع فى أورشليم ويوسف وأمه لم يعلما .. وبعد 
ثلاثة أيام وجداه فى الهيكل .. وقالت له أمه . يابنى ! لماذا فعلت بنا 
هكذا ؟! هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين 5 : 48-14١‏ ““. 
النجار ‏ فى انجيلين : متى ولوقا . وبمقارنة ما ذكره متى فى الإصحاح 
الأول وما ذكره لوقا فى الاصحاح الثالث يلاحظ على الفور اختلافهما 
2 
١‏ ظن متى أن المسيح جاء من نسل سليمان بن داود فقال : 
'” داود الملك ولد سليمان .. وسليمان ولد رحبعام 0 
ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التى ولد منها يسوع الذى 
يدعى المسيح  :١‏ 5 ب 035 ““ بينما ظن لوقا أن 
المسيح جاء من نسل ابن آخر لداود يدعى ناثان » إذ قال : 
” ولما ابتدأً يسوع كان له نحو ثلاثين سنة . وهو على ما 
)١(‏ 31 - 30 .8.8 عطاندآ أمنهد :لجنو .6 


١] 


كان يُظن ابن يوسف بن هالى بن متئات ب ايد ناثات 
بن داود ‏ ” : 7 ”١‏ . لقد كان لداود أبناء كثيرون 
من زوجاته الكثيرات تذكر لنا منهم الأسفار : ”” بكره أمنون 
من أخينوعم .. وثانية كيلاب من أبيجايل .. والثالث 
أبشالوم .. والرابع أدونيا .. والخامس شفطيا .. والسادس 
يشرعام من عجلة امرأة داود . هؤٌلاء ولدوا فى حبرون ‏ 
صموثيل الثانى ” : 7 بل © ©*؟“. 

'” وهؤلاء ولدوا له فى أورشليم : شمعى » وشوباب » 
وناثان » وسليمان ... ويجار » واليشامع » واليفاط » ونوجه ء 
ونافج » ويافيع » واليشمع » والياداع » واليفلط . أخبار الايام 
الاول:25 الاي 

ولقد ترتب على اختلاف متى ولوقا فى ابن داود الذى 
انحدر منه يوسف النجار » أن اختلفت سلسلة النسب عند 
كل منهما . فعلى حسب متى كان يوسف ابن يعقوب . 
وعلى حسب لوقا كان يوسف ابن هالى . 

اختلف مجموع الأجيال من داود إلى يوسف . فعلى حسب 
متى كان 7٠‏ جيلا » بينما حسب لوقا كان ”4 جيلا . هذا 
بالأضافة إلى اختلاف متى مع ما جاء فى سفر أخبار الأيام 
الأول ١‏ الاصحاح الثالث ) فيما يتعلق بتسلسل ذرية سليمان . 


2 


وإذا نظرنا فى سلسلة النسب التى ذكرها متى » نجد أنها تضم عددا 
من الزناة وأبناء الزنا » بل ومومسا مشهورة جاء ذكرها فى سفر يشوع , 
ويبين الجدول السابق أسماء هؤلاء الخطاة » والذين يمكن قراءة قصصهم 
فى أسفار العهد القديم كالاتى : 


١ 


يهوذا وفارص وثامار : جاء فارص من زنى يهوذا بن يعقوب بامراة ابنه 
المتوفي والتي تدعى ثامار حسبما جاء في سفر التكوين 58 : 1١‏ 59 
راحاب الزانية : سفر يشوع " : ١ : 1560١‏ 

راعوث الموابية : جاء مواب من زنى لوط (١‏ المزعوم ) بابنته البكر 
سيت متف التكوين 8 ىت ير ووزاعوث"موابية تحسي سفز 
راعوث 7١-1: 854 24 ١ :١‏ وتحرم توراة موسى دخول 
الموابيين وأبناء الزنا فى جماعة الرب ( المقدسة ) حتى الجيل العاشر 
كنا «-شفر العية لان بت ا 


داود وامرأة أوؤزيا': سفر صموئيل الثانى 757١ : ١‏ . 


١7١ 


له 


العصر الأول 


اسحق 
قات 


ار 
هرذ وَل 


(245, 00 
فارص (وزارح من ثامار) 


عووات 

أرام 

عمينا داب 

نحشون 
سلمون (وَلْدَ) 
بوعز (من راحاب)70") 
عوبيد (من راعوث)7") 


يسى 


)رم 
داوه (ولد) 


1١ 


د كم 7ج هه 
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يعقوب (وَلَدَ) 

يوسف (رجل مريم التي 
ولد منها) 

يسوع (الذي يدعى 


المسيح) 


5502000-00 


يقول متى في إنجيله : ”' فجميع الأجيال : من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا » ومن 
داود إلى سبى بابل أربعة عشر جيلا : ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا ‏ 


١ 


١7 : 


4" 


ويقول جون فنتون : ”” يشير متى إلى أنه في كل من العصور الثلاثة يوجد أربعة عشر جيلا » 
رغم أنه في الحقيقة لم يذكر سوى ثلاثة عشر اسما في العصر الآخير '' . 
(تفسير إنجيل متى » ص )0 


(١)من‏ الزناة 


١77 


(؟)ابن زنا 


32 
2 


)١9‏ مومس 


حقيقة نسب المسيح : 


تقد تحدتت الأناجيل تت عل :وهريم أبسااتة عن المسيه: باضباره: 
ابن يوسف النجار . وتحدثت عنه الأناجيل باعتباره : ابن الله ! 

فهل يتفق هذا والفهم والعقل الذى دعت إليه الأسفار المقدسة » بعد 
أن عابت على الأغبياء عديمى البصيرة ؟!. 


ولقد رأينا كيف أدى الإصرار على نسب المسيح ليوسف » من 
منطلق ما سمى بالأبوة الشرعية » وجعل يوسف ينحدر من نسل داود 
الملك » ثم مخاطبة المسيح في الأناجيل بقولهم : يا سيد يا ابن داود » 
ان احتوت سلسلة النسب هذه على عدد من الزناة ! 

أما كان الأولى ‏ وهو الحق الذى لا مرية فيه على الإطلاق ‏ أن 
ينسب المسيح لأمه الطاهرة البتول التى اصطفاها الله سبحانه ‏ على 
نساء العالمين » فيقال : المسيح ابن مريم ؟ 

ولقد عرف بين الإسرائيليين من انتسب لأمه » وكان من كبار القوم » 
مثل يواب بن صروية قائد جيش داود ( سفر صموئيل الثانى م : ١5‏ ) 
وكان داود يخشى بنو صروية فى أول حكمه إذ قال : ”' أنا اليوم 
ضعيف وممسوح ملكاء وهؤلاء الرجال بنو صروية أقوى منى ‏ 
صموئيل الثانى ” : 88 4 وكانث ضروية هذه أنتها داو" يسى 
ولد بكره ألياب . وأبينا داب الثانى ... وداود السابع . وأختاهم : 
صروية وأبيجايل . وبنو صروية : ابشاى ويواب وعسائيل » ثلاثة . 
وابيجايل ولدت عماسا ‏ اخبار الايام الأول ” : ١979-1١‏ 6 . 


ومن المؤكد أن مريم تجىء من نسل هارون . فقد كانت قريبة لامرأة 


١77 


و كريا "التي دكانت '” من بنات هارون واسمها اليصابات ‏ لوقا ١‏ : 
ه ““ وقد قال الملاك لمريم حين جاء يبشرها قبل الحمل : ” 
اليصابات نسيبتك ( قريبتك ) هى أيضا حبلى بابن فى شيخوختها .. لأنه 
ليبس شىء غير ممكن لدى الله ل لوقا ١‏ : 5م _ بام ”“ , 

ولقد كان هذا هو ما قرره ويلز استاذ التاريخ بجامعة لندن فى كتابه : 
سوم المسيهين اران 7 


ويقال فى العربية : ”” أخو تميم » أى واحد منهم . وأخو الصدق , 
أئ «ملازم إله ©" بوملها ...يا أخا الحرك + أ .نا انين العرفه:: 


فحق لمريم ‏ إذن ‏ أن تنسب إلى هارون الذى كان أول من 
اخقتص هو وبنيه من بين بنى إسرائيل بالكهانة والحفاظ على الشريعة 
( سفر الخروج 574 : 2)١‏ وقد اقتصرت على سبط لاوى وهو واحد 
منهم . ومن الجدير بالذكر أنه كان فى بدء ظهور المسيحية انجيل 
ينسب لمتى ويعرف باسم : انجيل ميلاد مريم » وقد قبله عدد من 
الطوائف المسيحية باعتباره أصيلاً وقانونيا . وقد أشار إليه جيروم ‏ 
احن: اباء الكنيسة الكبار الذى عاش في القرن الرابع . ”” ومن هذا 
الانجيل حاول العالم البريطانى فاوستس الذى أصبح فيما بعد أسقف 
زواج أذ شع أذ المضيم لم يكن مق يك داود ومن بط بوذا 
أنه حمييه :ةلل الانجيل لو تكن العدزاء مون سيط يوانو نما تعاض 
ا ل ا 


ا ل ا ل 
20 14 
تحمل وليدها َك يتأخت هكرون ما 01 مرو واكاك 
)0( 2 .ص ,1971 ,2008م.رآ ,كمه لامسط) لالظ عط 1ه كنوع[ عط :15اءبى ,0 - 


- 16 بطرملا بوعل وكامم8 نمه" : لإ لع طاقتاطنام ,عاطنظ ع1 1ه وع[800 ؤأوم.]‎ 2.17 )7١١ 


١" 


عع زر ار 1 / 
مك بمب » ٠‏ [ سورة مريم : 54 ] 


وإن ا شية المشيم إلى أده بن يقال : المسيح ابن مريم » لهو 

القول الحق الذى لا مراء فيه » وهو الوسيلة الوحيدة لتخليص نسب 

المسيح الطاهر مما علق به من أذى » وحل مشكلة الخلاف بين انجيلي 
5 2 ع2 


. من أراد المزيد فليراجع كتاب المؤلف : المسيح فى مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 
. الفصل الثالث‎ 
١1 


" - أسماء التلاميد 
صعرم ع ع ع ب ع ا ا ل 
م متسى . ومرقس لوقا 


:)5:50 ول 


١‏ سمعان . الذي يقال له بطرس 


5:--5) 
سمعان . الذي سمّاه أيضا بطرس 


١1‏ أندراوس ( أخوه أندراوس 3 أخحاة 
5 يعقوب بن زبدى يعقوب 
3 يوحنا » أخوه يوحنا 
ف فيلبس فيلبس 
001 برثولماوس برثولماوس 
09 توما توما 
م 
1" متى العشار متى 
5 يعقوب بن حل يعقوب بن حَلفى 
٠‏ لباوس الملقب تَدَّاوس يهوذا أخا يعقوب 


١١‏ سمعان القانوني 
٠١‏ يهوذا الاسخريوطي (الخائن) 


سمعان 2 الذي يدعى الغيور 


يقول جورج كيرد : '” عندما كتب الإنجيل » لم يكن هناك حتى مجرد التحقق الكامل 
من شخصية التلاميذ . إن يهوذا بن يعقوب لا يظهر في القائمة المذكورة في انجيل كل 
من مرقس ومتى , بينما شغل مكانه لباوس الملقب تداوس ©“ . ( تفسير انجيل لوقا , 
صض١١٠١)‏ 

ويذكر انجيل يوحنا أسماء بعض التلاميذ من بينهم يهوذا آخر غير الخائن وهو الذي 
يقول عنه : '' يهوذا ليس الاسخريوطي  ١6‏ ل 

وتجدر الاشارة إلى أن يهوذا أخا يعقوب المذ كور في ترجمة البروتستانت قد ذكرته 
ترجمة الكاثوليك المأخوذة عن الترجمة المسكونية باسم : يهوذا بن يعقوب (منشورات 


دار المشرق) إِ 


" . المسيح يلعن شجرة تين ! 


برقس 
)١+-1١5:5١(‏ 


في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع . 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق » 
وجاء لعله وجد فيها شيئا » فلما جاء إليها 
لم يجد شيئاً إلا ورقا. لأنه لم يكن 
وقت التين . 
تاجات «نتوية قال لهاة لا يأل 
أحد منك ثمرا بعد إلى الابد . وكان 
تلاميذه يسمعون . وجاءوا إلى أورشليم . 
ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج 
الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل 
وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة 
الحمام .. 
ولما صار المساء خرج إلى خارج 
المدينة . 


وفي الصباح إذ كانوا مجتازين , رأوا 
التينة قد بيست من الأصول . فتذكر 


بطرس 


وقال له : يا سيدي انظر . التينة التي (العلاثاء) 


اليوم 


ودخل يسوع إلى هيكل الله 


الأول | وأخرج جميع الذين كانوا 


(الأثنين) 


الثاني 
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يييعون ويشترون في الهيكل 
وقلب موائد الصيارفة وكراسي 

باعة الحمام .. ثم تركهم 
وخرج خارج المدينة إلى بيت 
عنيا وبات هناك . 


وفي الصبح إذ كان راجعا إلى 
المدينة جاع . فنظر شجرة تين 
على الطريق وجاء إليها فلم 
يجد فيها شيا إلا ورقا فقط . 
فقال لها : لا يكن منك ثمر 
بعد إلى الابد . فييست التينة 
في الحال فلما رأى التلاميذ 
ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست 
التينة في الحال . فأجاب يسوع 
وقال لهم : الحق أقول لكم إن 
كان لكم إيمان ولا تشكون فلا 
تفعلون أمر التينة فقط بل إن 
قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل 
وانطرح في البحر فيكون . 


١> 7 


يقول جون فنتون : ”” نجد في إنجيل مرقس أن يسوع يبحث عن ثمر في 
الشجرة . ويلعنها في نفس اليوم » ثم يلفت بطرس نظر يسوع إلى جفافها في 
أليوم التالي . لكنه نتيجة لما قام به متى من إعادة ترتيب الرواية » فإن جميع 
أحداثها تقع في نفس اليوم ““ . ( تة تفسير إنجيل متى : ص7"*5" ) . 


ل 
2 


تحديد يومى الاثنين والثلاثاء جاء حسب الترجمة الانجليزية القياسية المراجعة والتي 
تعرف اختصارا : .2.5.77 ولا يهم هذا التحديد في شيء ء إذ يكفي أن يقال : اليوم 
الاول 3 واليوم الثاني 3 


1 
2 


بعضيكم . وصلوا لاجل الذين يسيكون إليكم '“ ( متى ه : 44 ) ء لكنه هنا يلعن شجرة 
تين مسكينة لم يجد فيها ثمرا ”” لأنه لم يكن وقت التين “' . وهذا بعض ما فعله كتبة 
الأناجيل بالمسيح ! 


د 


م726 


إن كاتب هذه السطور يبرىء المسيح من هذا الموقف وأمثاله » فالصورة الذهنية التي 
انطبعت عنده من القران عن المسيح تجعله أكبر من ذلك بكثير . 


> د 


؛ ل تنبوّات باطلة ! 


لا نهاية العالم تحدث فى القرن الأول الميلادى ١‏ 


لقد اعتقد المسيحيون الأوائل ‏ وعلى رأسهم تلاميذ المسيح ‏ أن 
نهاية العالم وشيكة الحدوث » وأن كثيرا من الذين عاشوا فى القرن 
الأول للميلاد وعاصروا المسيح سوف يشهدون تلك النهاية المفزعة التى 
يعقبها عودة المسيح ثانية إلى الأرض حيث تكون القيامة ويدان الناس 
أجمعون فيذهب فريق إلى الجنة والباقى إلى السعير . لقد قرر ذلك 
صراحة كتبة الأناجيل المتشابهة : متى ومرقس ولوقا . كما أن بولس 
كان يعتقد أنه سيبقى حيا لحين عودة المسيح » فكتب يقول : ”” إننا 
نحن الأحياء الباقين إلى مجىء الرب ( يسوع ) لا نسبق الراقدين 
١‏ الآموات ) . لان الرب نفسه سوف ينزل من السماء والآموات فى 
المسيح سيقومون أولا . ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم 
لملاقاة الرب في الحواء )١(‏ تسالونيكي ل 4 : .“١09 0-1١8‏ 


يقول وليم باركلى تعليقا على هذه الفقرة : ”' عندما كتب بولس 
هذا » فمن الواضح أن كان يتوقع حدوث المجىء الثانى للمسيح أثناء 
حياته وحياة أولئك الذين كان يكتب لهم . وهو يكتب فى الرسالة 
الأولى إلى أهل تسالونيكى ه : 5 أنه يصلى لله لكى ”” تحفظ روحكم 
ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجىء الرب يسوع المسيح “© . 
إن الشىء ذا المغزى الخطير هنا هو ذكر الجسد . فمن الواضح ‏ 


إذن ‏ توقع بقائهم فى الجسد عند عودة المسيح ٠‏ أى أنه توقع عودة 
المسيح أثناء حياتهم وحياته ““ "2 . 

أما انجيل يوحنا فقد كان هو الوحيد الذى تجنب هذا المأزق الخطير 
لأن هذا الإنجيل كتب فى مطلع القرن الثانى بعد أن تبين للناس عدم 
عودة المسيح سريعا إلى الارض . 

علامات المجىء الثاني للمسيح : 

'” تكون علامات فى الشمس والقمر والنجوم .. قوات السماء 
تتزعزع . وحيئذ يبصرون ابن الإنسان ( المسيح ) اتيا فى سحابة بقوة 
ومجد كثير ““ (لوقا 5١‏ : ه56 بداا؟). 


لقد تبأ المسيح أن ذلك سوف يحدث : 

0 قل أن يكمل تلاميذه التبشير فى مدن إسرائيل ١‏ 

“” نو لأء' الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : إلى طريق أمم 
لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا بالحرى إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب 
ملكوت السموات .. إن الحق أقول لكم : لا تكمّلون مدن إسرائيل حتى 
باق :انق الانيقان © وق 1 اح م 07 

5 قل أن يموت بعض الذين وقفوا أمامه واستمعوا إليه ١‏ 

”” الحق أقول لكم : إن من القيام ههنا قوم لا يذوقون الموت حتى 
يبروا أبن 'الاتتنات: ايا فى, ملكوته “© زامتى 1 :2 اعرقس 25 7 
لوقا 9 : لا5 ). 


- ,1ئا20 .]5 01 لسصتق8ة ع1 :تروماعمد8 .1خ‎ 5-0200, 1958, 2. 165. )1١ 


(*) قبل أن يفنى الجيل الذى عاصر المسيح ١‏ 

”” فيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد 
قائلين : قل لنا متى يكون هذا وما علامة مجيئكك وانقضاء الدهر . 
فأجاب يسوع وقال .. للوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر 
لا يعطى ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع . 
وحيئذ تظهر علامة ابن الإنسان فى السماء .. ويبصرون ابن الإنسان 
اتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير .. الحق أقول لكم : لا يبمضى 
هذا الجيل حتى يكون هذا كله '* ( متى 5+4 : اع 8247598 ؛ 
مرقس ١#”‏ : “ا 154 دا ء#” ؛ لوقا ”١‏ : لاء ه5” 7د”” ). 


© تقول دائرة المعارف البريطانية تعليقا على تبؤات الأناجيل : 

”ان الاعتقاد فى المجىء الثانى للمسيح كان دائما هو المعتقد 
الشرعى للمسيحيين وبالرغم من ذلك فإن نهاية العالم لم تحدث . وحتى 
لو حدثت الآن فإنها لن تكون تحقيقا لما هو مكتوب فى العهد 
الجديد , لأن ما كان منتظرا هو النهاية الوشيكة للعالم '* ( طبعة 
١‏ دا ج”؟ ناص ”5057 ). 


المسيح يدفن فى الأرض : ثلاثة أيام وثلاث ليال ١‏ 

” أجاب قوم من الكتبة والفرنسيين قائلين : يا معلم نريد أن نرى 
منك اية . فاجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب اية » ولا تعطى 
له الا آية يونان النبى . لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام 
وثلاث ليال » هكذا يكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليا ل > مق 17 ربد 4 


ويزعم كتبة الأناجيل أن يسوع صلب يوم الجمعة » ثم أنزل من على 
المجدلية التى كان قد أخرج منها سبعة شياطين ‏ مرقس 940121١5‏ 2غ 


١١ 


أن القبر خال من أى جسد . وبذلك لا تتعدى المدة التى قضاها ذلك 
الميث فى القبر + يوما .ولخدا وليلتين + على أكشر تقدير . 
© وتقول التوراة للتمييز بين النبى الصادق والنبى الكلاب : 

”” إن قلت فى قلبك كيف تعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب : 
فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر ؛ فهو الكلام الذى 
لم يتكلم به الرب . بل بطغيان تكلم به النبى , فلا تخف منه '' ( تثنية 
اك 0 

:< أما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم 
ا الذى يتكلم باسم الهة أخرى . فيموت ذلك النبى '“ ١‏ تثنية 


.)5٠١ 1:54 


واف :38 ابعش بنا تلد ينه" الأناسدل ,الي 157] 


)١١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الملاحق من رقم (5؟) إلى رقم )٠/(‏ راجع كتاب 
المؤلف 5 المسيح فى مصادر القصائد المسيحية : 


١7 


ه ‏ من أقوال المسيح وتعاليمه 


! المسيح لم يات من أجل السلام على الارض‎ 1١ 

فهكذا قال المسيح : 

” لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض . ما جئت لألقى 
سلاما بل سيفا ل متى 954:٠١‏ 6“2ا. 

"عقف لألقن ثارةا عق_الأزعري+ انناذة أريت لو امطرسة؟) 
اتظنون أنى جئت لأعطى سلاما على الأرض ؟! كلا , أقول لكم » بل 
انقساما لوقا 19:١١‏ ١ه‏ ““؛ 

فهل يتفق هذا مع لقب ١‏ أمير السلام » الذى يعطى للمسيح » اقتباسا 
من فقرة من أشعيا 4 : ” » والتى تستخدم كنبوءة عنه ؟ . 

وهل يتفق هذا مع دعاء الملائكة بالسلام على الأرض يوم مولد 
المسيح » إذ ** هذا ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوى 
مسبحين الله وقائلين : المجد لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام , 
ووالتادن_ التصيرة :كماد كر الوقا ف الحله ا ل ا 


(9) تعاليم التسامح المثالى غير قابلة للتطبيق 

لقد قال المسيح ‏ فى موعظة الجبل ‏ كثيرا من تعاليم التسامح 
1 ل ا )001 معي 
المثالى » مثل : سمعتم أنه قيل : عين بعين وسن بسن . واما انا 

)١(‏ ورد هذا فى أسفار موسى : خروج 57١‏ : 558 ؛ لاويين 54 : 3١‏ ؛ تثنية 
ال" 


17 


فأقول لكم : لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الايمن , 
فحول له الآخر أيضا ‏ متى .2 : م“ 9" “. 


وعندما ننظر فى إمكانية تطبيق مثل هذا التسامح المثالى الجميل 
حقا. نجد الانجيل يظهر لنا المسيح وقد نقض هذا التعليم . فها هو 
كاتب انجيل يوحنا يقول : ”” سأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه 
وعن تعليمه . اجابه يسوع : أنا كلمت العالم علانية .. وفى الخفاء لم 
أتكلم بشىء . لماذا تسألنى أنا ؟! اسل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم .. 
ولما قال هذا » لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا : أهكذا 
تجاوب رئيس الكهنة ؟! . 

أجابه يسوع : ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردى » وان 
نا ل ا ال ا 


وهكذا لم يدر له المسيح خده الآخر» حسب تعليمه الذى دعا 
الناس إلى العمل به ! . 

ولقد رأينا سلفا ‏ في الموضوع رقم (؟) من هذا الملحق ‏ كيف انهارت 
القاعدة الذهبية الجميلة التي تقول : ”* أحبوا أعداءكم .. باركوا لاعنيكم © , 
عندما ”” جاع المسيح فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق » وجاء 
لعله يجد فيها شيكا » فلم جاء اليها لم يجد شيا إلا ورقاء لأنه لم يكن 
وقت التين ““ فاغتاظ جدا لدرجة أنه لعنها » إذ دعا عليها قائلا : لا 
يأكل أحد منك ثمرا بعد الى الأبد ““ . وما كان لهذه الشجرة من 
ذنب » إذ لم يكن وقت التين . ولا نظن أحدا يمارى فى أنه لو دعا 
لها المسيح امن فاثمرك ند يدلا من أن يدعو عليها ند لكان 
ذلك خيرا وأفضل . 


ويلمت ج. ويلر ‏ استاذ التاريخ بجامعة لندن ل النظر إلى عدم 


١+ 


التزام المسيح بتعاليمه الاخلاقية '' مثل قوله : ”” من قال : يا أحمق , 
يكون مستوجب نار جهنم متى 1:28 515 2. 

إذ أن الأناجيل تظهر لنا المسيح وهو يشتم الكثيرين ! 

”” أيها الحيات » أو لاد الأفاعى » كيف تهربون من دينونة جهنم 
متى 587 : 7” “2 وقد شتم تلاميذه » إذ قال لبطرس : *” اذهب عنى 
يااشيظاة اعد تن ١+‏ + 28> وشعم آخرين منهم ‏ ”* أيها الغنيان 
والبطيقا القلوب فى الإيمان ! لوقا 54 : 55“ ٠‏ بل انه شتم أحد الذين 
انتضافوة: ايتقدى عندة ح شعطه فى .ينه 4 '” ساله فريشى أن .يتقدى 
عنده . فدخل واتكاً . وأما الفريسى فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل 
أولا قبل الغداء فقال له الرب : انتم الآن أيها الفرنسيون تنقون خارج 
الكأس وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا . يا أغبياء !.. ويل لكم أيها 
الفريسيون !.. فاجاب واحد من الناموسيين وقال له : يا معلم » حين 
تقول .هذا تهنا تحر “أييا 2 فقال ٠.1:‏ ويل لكين أنهي" أبها 
النامو سيو ف :1ح لول ا 1 4 717 موا م 


(”) تعاليم المسيح حول اليتامى 
لخحقى على الاطلدف ا 


لم تذكر الأناجيل الأربعة تعليما محددا للمسيح عن اليتامى » تلك 


فلا نجد شيئا مثل قول الحق في القران : 
« وَيطعِمُونَالطَعَامَ عل حيو سكين 


كلاه م أ انيدم مولا شكورا #. 
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ٍِ إدَالنَ يحاون مو وَلَاَلْمَتَنم عللْما إَِمَايَا مم 
ل سا 


[ سورة النساء ] ٠‏ 


١77 


الملحق رقم (8) 


بولس 
بولس يهوديا : 
اشتهر بولس بتعصبه ليهوديته ومشاركته في اضطهاد المسيحيين 
وقتلهم والسطو على الكنيسة . ويذكر سفر أعمال الرسل أن الذين قتلوا 
استفانوس :اح أول"شهيد فى الشيحية ب فو ”” خلعوا ثيابهم عند رجلى 
شاب يقال له شاول ( بولس ) وكان شاول راضيا بقتله ‏ ل : مه »2 
م : “١‏ . 


رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن ‏ أعمال الرسل 8 : ” “ . 

بعد رحيل المسيح بنحو ست سنين أعلن بولس فجأة أنه قد أصبح 
رسولا للمسيح أثر حادثة قال أنها وقعت له على طريق الذهاب إلى 
دمشق . ولما كانت هذه الحادئة تعثبر الأساس الوحيد الذي بنى عليه 
بها" كان من اللازمتمخيضتها اختى انين حفيقة الأمن , 

لقد ذكر سفر أعمال الرسل قصة تحول بولس إلى المسيحية في ثلاثة 
إصحاحات هي : التاسع , والثاني والعشرين » والسادس والعشرين . 
يقول الاصحاح التاسع : ”” في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة 


١7 / 


شاول » شاول » لماذا تضطهدنى ؟ فقال : من أنت يا سيد ؟ فقال 
الرب : أنا يسوع الذي تضطهده .. 


وَأعًا الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين : يسمعونث الصوت 2 


ولأ .كرون أحدنا بج أعدال 18 انيم وان 


أما الإاصحاح الثاني والعشرون فيقول : ”” مجعو فا حنقا: مق انك 
يا سيد ؟ فقال لي : أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده . 
والذين كانوا معي : نظروا_النور وارتعبوا 3 ولكتنهم لم يسمعوا 
صوت الذي كلمني أعمال :"7 : م ل 8“ . 
وبمقارنة هاتين القصتين مع التركيز على الكلمات : )١(‏ المكتوبة 
بالببط الأسود . (7) الكلمات التي تحتها خط مستمر » (7) الكلمات التي 
تحتها خط متقطع . يسهل تقرير الآتي : 
)١(‏ في الإإصحاح التاسع . قال المتحدث : أنا يسوع ( وهو نفسه ما جاء 
في الإصحاح السادس والعشرين ). أما في الإصحاح الثاني 
١؟)‏ في الإإصحاح التاسع : نجد أن المسافرين معه سمعوا الصوت . أما 
في الإإصحاح الثاني والعشرين : فلم يسمعوا الصوت . 
(#) في الاصحاح التاسع : نجد أن المسافرين معه لم ينظروا أحدا ء أما 
في الإإصحاح الثاني والعشرين : فقد نظروا الور . 
من الواضح ‏ إذن ‏ أن هاتين القصتين المتناقضتين تثيران الشكوك 
في حقيقة تحول بولس إلى المسيحية . ومما يزيد هذه الشكوك 
أن الروايات الثلاث التي ذكرت رؤيته النهارية على طريق دمشق . 
قد اتفقت على أن المتحدث قال له : أنا يسوع ( في روايتين » وفي 


١ 


الثة : أنا يسوع الناصري ) . فكان الواجب الذي لا مفر منه أن يبدأ 
بولس مسيحيته بالدعوة إلى الإيمان بيسوع الناصري . إلا أنه بدلا 
من ذلك كان أول ما بدأ به هو الدعوة إلى الإيمان : بيسوع ابن 


الله 1 . 


فها هو الإصحاح التاسع ‏ الذي ذكر القصة الأولى ‏ يقول عن بدء 
النشاط التبشيري لبولس : ”” وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن 
هذا هو ابن الله أعمال 9 : .5 ““. 


لقد كان هذا أول معتقد أدخله بولس في مسيحيته التي بدأ يشر 
بها . ولقد كانت رسائله التي بدأ كتابتها قبل أقدم الأناجيل ‏ إنجيل 
مرقس بأكثر من خمسة عشر عاماء» هي المصدر الكتابي الذي 
تسربت منه . تقول الترجمة الفرنسية المسكونية في مدخل إلى العهد 
الجديد » تحت عنوان : بعض النظرات إلى العالم اليوناني الروماني : 
”” أخذ الناس » قبل العهد المسيحي بقليل » ينظرون إلى الأباطرة نظرتهم 
إلى كائنات إلهية , أبناء الله » بل آلهة . وهذا التطور » وقد أثرت فيه 
تأثيرا كبيرا معتقدات الشعوب الشرقية ( مصر وفارس ) موافق لمنطق 
لاقو 

وتشمل الحفلات ( الدينية » صلوات طقسية ( دعاء ودعوة الإله إلى 
الذبيحة وطلب للخيرات » وذبائح ينظرون إليها نظرهم إلى هدايا تهدى 
للإله ) .. وقد ساعد اختلاط الأفكار والناس على نشر عبادات أصلها 
شرقي .. نذكر عبادات إيزيس ». وفيها اختبارات متتابعة تصحب التلقين 
وتسير بالإنسان إلى الإندماج في أوزيريس الإله الذي ماتاء فاعادته 
أساليب إيزيس السحرية إلى الحياة . فقد كانوا يعلنون أنها تحتوي ضمانا 
لبقاو 0 


.١5 لس‎ ١١ العهد الجديد  منشورات دار الشرق اص‎ )١( 


١ 


'” وهكذا. شاع في العالم اليوناني الروماني . قبل العصر المسيحي 
بقليل . عدد من الأفكار الوثنية مثل : إطلاق اسم : ابن الله » على كبار 
الشخصيات وصانعي الأعاجيب . وكذلك شاعت فيه ديانات الطقوس 
السرية التي تقوم على الإندماج في الإله من خلال الزعم بأكل لحمه 
وشرب دمه في احتفال طقسي تكتنفه الأسرار » ومن ثم يحصل العابد على 
الخلود الذي يتمتع به المعبود . ولقد اقتبس بولس هذه الأفكار وتأثر بها 
وسجلها في رسائله . وعنه أخذ كتبة الأناجيل . . 


يقول هيام ماكوبى في كتابه : صانع الأسطورة : ”” أين نجد أول 
تعبير عن الفكرة التي تقول أن يسوع قد سن طقس القربان المقدس 
كشعيرة دائمة في الكنيسة المسيحية ؟ 

إن أول توكيد لهذا نجده في رسائل بولس » والتي نجد فيها أيضا 
أول إشارة إلى فكرة القربان المقدس » أي الفكرة التي تقول بوجود 
قوة للخلاص في جسد المسيح ودمه . فهو يقول : 

الآأش لدت من لزي ما تبتك أيضنا ول الرسه ينوع اق الليلة 
التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي 
المكسور لأجلكم . اصنعوا هذا لذكري . كذلك الكأس أيضا بعدما 
تعثشوا قائلاً : هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي . أصنعوا هذا كلما 
شربتم لذكري .. ١١‏ كورنثوس 780:١١‏ 86007) 2. 

فمن هذه الفقرة يتضح تماما أن بولس هو مخترع القربان المقدس 


كفكرة وكسئّة راسخة الجذور . فهو يقول بكل وضوح أن هذا القربان 
قد تأسس بناء على وحي تلقاه شخصيا » إذ يقول : لأنني تسلمت من 


ارا ل 0 


- ظع1021 طاتر8ة ع1 :لإطامءء842 سورك‎ 886١ 112-3 )١١ 


١ 


وهكذا » أدخحل بولس إلى مسيحيته التي بدأ يبشر بها فكرة أكل لحم 
الخلاص لمعتنقي هذه الفكرة ! 
بولس وتلاميذ المسيح 

'” لما جاء شاول ( بولس ) إلى أورشليم حاول أن يلقصق بالتلاميذ . 
وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ . فأخذه برنابا وأحضره إلى 
الوفتل نيت " امرل # ا ا 

لكن بولس لم يلبث أن أنقلب على برنابا » كما انقلب على غيره 
من التلاميذ . فقد '' حصل بينهما ( بولس وبرنابا ) مشاجرة حتى فارق 
أحدهما الآخر . وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرس . وأما 
بوالش تامار سياد فاجتازا في سورية ‏ أعمال ١٠‏ : وم 
١ع‏ 0 


ولقد استجوبته كنيسة أورشليم ‏ وهي مجمع رسل المسيح » وكان 
أول أساقفتها يعقوب الصغير الذي ذكره متى في عداد أخوة المسيح 
وهم : '”' يعقوب . ويوسى ». وسمعان . ويهوذا  ١7‏ ب هه أء 
وق ماه يولين 4" يعقوى "كنا ارو م علط 51 مد فقن 
كان هناك شكوى ضد بولس أمام مشايخ أورشليم من أنه ”” يعلم جميع 
اليهود الذين بين الأمم الإرتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم 
5 يستلكوة حمسي الغو انليييت اغوال ‏ 7ج ا حيو 1 


ولقد حفظ بولس هذا الموقف في نفسه . فطفق يكرر في رسائله 
أنه ليس أقل من أعظم رسل المسيح وتلاميذه الذين عاشروه وتتلمذوا 
عليه : ”' ليتكم تحتملون غباوتي قليلا .. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا 
عن قالش اسان ين 11 اكور لسري 1 ا 

“قل ضرت غنيا:وأنا امير .انتم الرعتموتي 6 لانه. كان ينيعي اك 


١١ 


أمدح منكم , إذ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل (7) كؤرنثوس 201١7‏ 
00 


ذكر بولس : 
الله )١(‏ كورنشوس 07 :400 2 
كورنئوس 0:35 "5 6. 
وقد جعل كل الأشياء تحل له » فكرر هذا الزعم كثيرا في رسائله : 
'” كل الأشياء تحل لي )١(‏ كورنئوس ” : ال ات لاا 
ونسب بولس إلى الله جهالة ‏ أي حماقة ‏ وضعفا ! .. تعالى الله 
عما يقول علوا كبيرا .. ”” جهالة الله أحكم من الناس » وضعف الله 
أقوى من الناس  )١(‏ كورنئوس “58:1١‏ . 
كان بول ينقد أنتشيطاناً قد و كل إلله أن يضرية 6 قوذي لكي 
يتجنب الغرور ! ”” رسول الشيطان وكل إليه بأن يلطمني لثلا أتكبر ‏ 

5 ا 

: ل‎ : ١ كورنثوس‎ )١١( 
ولقد كان بولس يدعو العبيد إلى الخضوع لسادتهم .» باعتبار ان هذه‎ 
السيادة قد جاءت من الله : ”” جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا‎ 
)١(  هميظعتو سادتهم مستحقين كل إكرام » لثلا يفترى على اسم الله‎ 

تيموئثاوس "5 : ١‏ 2*2. 
” لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة » لأنه ليس سلطان إلا من 
الله » والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله . حتى إن من يقاوم السلطان 
)١(‏ حسب الترجمة العربية للكاثوليك المأخوذة عن الترجمة الفرنسية المسكونية 


التي تقول 11 1م20 ,كعطم53آ 26 06 موقط م5 ع0 ععمة ملآ ١‏ ““ . 


١5 


يقاوم ترتيب الله » والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة ‏ رومية 
اك ا 

لقد كان هذا شيئاً يرضي الحكام الرومان تماما » وكان هذا المفهوم 
سائدا في فجر المسيحية : فها هو بطرس ‏ رئيس التلالاميذ ‏ يقول : 
'” أيها الخدام : كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة » ليس للصالحين 
المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا . لأن هذا فضل » إن كان أحد من أجل 
مين قحو الله يعمل" أخرانا “مما كنا ببالظلة .159 الطرش 2 
24298. 

ولقد أدى الإيمان بمبدأ الخضوع للسلاطين باعتبارهم يستمدون 
سلطانهم من الله إلى ما عرفته أوربا المسيحية فيما بعد من الزعم بان 
الملك هو ظل الله على الأرض » وأنه يحكم الشعب بتفويض إلهي . 


بولس والمسيح : 

لقد كان بولس أول من دعاه ابن الله » ورفض تسميته : ابن الإنسان » 
وهو ما استخدمه المسيح كثيرا عند الحديث عن نفسه » حسبما تذكر 
الاناجيل الاربعة » في مثل هذه الأقوال : ”” ... ابن الانسان فليس له 


43 


'” لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر 
الخطايا ‏ مرقس ” : ./2“١٠١‏ 

”” كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له .وأما من جدف على 
الروح القدس فلا يغفر له لوقا .225١ : 1١1‏ 
م5 2 . 

ولقد كان المسيح يأمر بإقامة كل ما جاء في ناموس موسى 


١ 7 


والاساوة فقال في بدء دعوته : ”” لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس 
أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل لأكمل . فأني أقول لكم إلى أن تزول 
المسداء بو الا وف ل روك حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكون الكل ح تن ها الوا ا 

كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون . فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه . 
فاحفظوه وافعلوه . ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا » لأنهم يقولون ولا 
يفعلون ‏ متى «*”5 : 1١‏ د”“؟. 


ولقد؛ أنذيالسيم من جمدي ناموس “موقن والأنياء يانه سيكون 
أحقر الناس يوم الدنيونة » فقال : *” فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات . 

وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات ل متى 
اك 


لكن بولس كان يقول بعكس ذلك تماما » فهجومه على الناموس 
معروفا ء. ودعوته إلى التحرر من سللطانه . تملا رسائله . فقد قال : 
'” نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس . بل بإيمان يسوع 
المسيح .. لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد مال غلاطية ” : 
ا" 


"قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح . لكي نتبرر بالإيمان ‏ ولكن 


4 


بعد ما جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤدب ‏ غلاطية 59805٠6:‏ . 
ولقد كان المسيح يعلم الاسرائيلين أن جوهر الناموس يتركز في : 
'” الحق والرحمة والإيمان . كان ينبغي أن تعملوا هذه متى +5 : 
2-0 
| 


وأن الله يريد الرحمة » لا الذبحة والقربان . فقال المسيح : ”* اذهبوا 


22 


وتعلموا ما هو : إني أريد رحمة لا ذبيحة س متى 9 : 1١‏ : ؟١١:‏ 
ا 

والمسيح يشير هنا إلى ما جاء في أسفار الأنبياء : ”” إني أريد رحمة 
لا ذبيحة . ومعرفة الله أكثر من محرقات ل هوشع 5 : + “ 

وقد أكد داود هذا المعنى من قبل » فقال في مزاميره : "' بذبيحة 
وتقدمه لم تسر . محرقة وذبيحة خطية لم تطلب ‏ مزمور 5:5٠‏ 
ادناه 


>: 


ذبائح ألذه هي روح منكسرة - مزمور ١ه‏ : ب/ا١‏ “4 

لكن بولس . خلافا لكل ذلك . يصر على أن الذبيحة هي السبيل 
إلى الخلاص والمصالحة مع الله . وأن تلك الذبيحة لابد أن تكون 
المسيح ابن الله » الذي يقتل على الصليب رغما عنه ؛ بزعم أن ذلك 


أبنه سل روعية ه : 1١١‏ ؟“أ, 


'” الذي لم يشفق على ابنه بل بذلة: لاحلا امهين جد روية ل 
0 

ولهذا أغمض بولس عينيه عن كل ما جاء في مسيحية المسيح الحقة 
الفاضلة غ وأقاء: بدلا مني" منريضية المي 'وسفاق. النم 7*2 :إتي لم 
أعزم أن أغعرف شيئاً بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا  )١(‏ 
كورنثوس 0# : 35 25ا. 


عبارة يستشهد بها كثيرا » تقول : ”*' ومنهم (الإسرائيليين) المسيح , 
حسب الجسد » الكائن على الكل الها مباركا إلى الأبد . امين روهمية 


م ا 


ف 


سّ 
تددن 


لكن هذا القول صبح في حاجة إلى إعادة نظر على ضوء الترجمات 
المختلفة » وكم غيرت المقارنة بين الترجمات من مفاهيم ومعتقدات 
سادت قرو عديدة ثم ثبت زيفها . وما حذف فقرة التثليث ببعيد . 
كذلك أصبح هذا القول في حاجة إلى م اجعة » على ضوء مفهوم بولس 
لوضع المسيح بالنسبة لله كما عبر عنه في رسائله . 


إن هذا الموضوع الخطير يتطلب بحثا بشيء من التفصيل » وليس 


نقطة فرعية أو تعليقا جانبيا . وهذا ما نطرحه الآن» في صيغة سوال 
نقدم له الاجابة . 


هل جعل بولس المسيح إلها ؟! 


لقد تحدث بولس عن عقيدته في الله » فعبر في فقرات كثيرة من 
رسائله عن إيمانه بالله الواحد . وحين تحدث عن المسيح فقد عبر عن 
اعتقاده بإنه انسان 0 بدور الوساظة بين الله والناسن. 4 .فقال 7-4 لان 
الله واحد » والوسيط بين الله والناس واد ال وهو المسيح يسوع 


2 


الإإنسان  )١(‏ تيموثاوس 5 : ه 


وحين تحدث عن وضع المسيح أمام الله اعلن ( بصراحة ووضوح 
أنه يتتحدث عن : اثنين 3 لا عن شيء واحد , وأن الله هو ”” الأعلى “ 
ولاشك . 


فقد اتفقت جميع التراجم العربية والإنجليزية والفرنسية على مفهوم 
قول بولس : ”*” وأريد أن تعلموا أن : رأس كل رجل هو المسيح 
ورأس المرأة هو الرجل 
ورأس المسيح هو الله 
)١(‏ كورنشوس #911١١‏ 2. 
من هذا ومثله كثير في رسائل بولس ‏ نجد عقيدة واضحة » 
لا تخلط بين الله والمسيح ء وتقرر أنه  :‏ لا إله إلا الله . 


الله إل الناس ري 


نذا وعدي يقد كلل قرالا رعييا نول ب وتهدل الفصيت 7 إلها 
على الكل *“ أو ما شابه ذلك . فقد ناقض بولس نفسه ولا شك وشطح 
بعيداً عن الحقيقة إلى الظنون والأوهام » وهدم ما جاء في كتب موسى 
والنبيين من بعذه © ورفض “كلم الله علق اسان أشعياء *” الجسغوا بيه كل 
الأمم معا ولتلتهم القبائل 

قبلي لم يصور إله . وبعدي لا يككون . 

أنا الرب وليس اخرء لا إله سواي . 

بمن تشبهونني وتسوونني 0000 لنتشابه ؟! 

إني أنا الله وليس آخر . الإله وليس مثلي ل أشعياء 4 : 9 ب ١٠ء‏ 
ا ابن ا ان لك 


إن هذا القول المنسوب لبولس يحتاج إلى تمحيص حتى نتبين حقيقة 
6 


هد الفكر العقائدي المتقلب الذي يتردد بين عقائد أهل اليمين مرة 


ل 


0 1 07 ا يبو 3 
وعقائد اهل الشمال مرات ومرات 1 


تقول ثر جمة الكتاب لبتي 0 0 الاباء ومنهم 


4“ 


و كذلك تتفق ترجمة العهد الجديد للكاثوليك وترجمة العهد الجديد 
للمطبعة الكاثوليكية مع هذا القول ولككن . بصيغة تقول : ”” والآباء 
ومنهم المسيح من حيث أنه بشر » وهو فوق كل شيء إله مبارك أبد 
الدهور . امين 0 

وتتفق مع هذا ترجمة الملك جيمس الإنجليزية '' . 

٠ ,عطتقء أولعط طوعة عط ممتمععممى 0192طنه 01 320 رذرع )13 عط عرج عووط نلا‎ )١( 


م لعووع1ط 000 ,لالد زعنه وز مطانر 


أ التراجم الإنجليزية والفرنسية الأخري والأحداث فانها تقول كينا 
اش 

فالترجمة القياسية المراجعة تقول" : ”” وإل 
ومن جنسهم المسيح حسب الجسد . تبارك الله الذي هو فوق كل شيء 
إلى الأبد . امين 0 


ينتسب الاباء 4 


وتتفق مع هذا ترجمة ”” انجليزية اليوم “'حيث تجعل التبريك خاصا 
1 5 و 
بالله فقطا. ولا تنسب للمسيح ألوهية”” . 


وبالنسبة للتراجم الفرنسية : نجد أن ترجمة لوى سيجو تتفق مع 
التراجم العربية في جعل التبريك والألوهية يتعلقان بالمسيح » إلا أنها 
شتير" .فى الخاقية إلى انه ويك ترشيية الله اقفر انم تحال للف 
حيث يتعلق التبريك والألوهية بالله © . 

وفك فلت ذللق أيضنا الترسعة الفرتينية المسكوية 17 حريف كرك 
في الحاشية أن بعض المفسرين يختمون الجملة الأولى بكلمة المسيح ‏ 
لتبدأ الجملة الثانية بتسبيحة لله الآب » مع إشارة هامة إلى أن هذا القول 
له نظائر كثيرة في رسائل بولس فهو يتفق مع أسلوبه كما جاء في رسائله 


)"١(‏ برطوع عط هم عمتلئمعءة ,عع3ةم معط 4ه 0 ,قطاء :6518م عط قدماعط سعط وى 


11م باعل 05! لعووعات عط اله >جلاه ؤز مطبن 000 .أوزتطح عط وز 
[فقة فطلا ,00ع 1843 .ععة؟ قلغط نا كعمم كط عقلعغط مقصيط 2 35 بأمقط© مو ... “ 
علط اأحععقم لعقزووم عط 11ج عله وعالر 
(؟) نهانا عا عنا0 .كتقطء 12 مماعد أكليط ع1 ناذذا زوع اتن ع0 :ز55نا2 2012 أناعم م0“ 
.*' ألاعللق .األمعطدع لاع مع تدغط ؤذه؟ عذمطء د5عأناه] ع4 كتاذووعل -1اة ]5 أنان 
(2) هأ أتعتصع صاصم ,امعط 69 ع25 نام 18 01 طنامء روعناء 18م تشتصم وستوارعع» * 
كناذوع0 ناه ناعللا اكع أن4 تتتاءء نععع2 بلج ععذوع800 عتع 002010 عدن عسسق أعورعء؟ يرل وزر 


".تعلق .العم العسيعا6 تسغط ؤأه50 نيه) ادع بأبره) علق 


١: 


التي أشير إليها وقال فيها : *” الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا 
وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد . امين ‏ رومية 
0 


'' مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح ابو الرافة وإله كل تعزية ‏ 
)١١‏ كورنشوس 0120١‏ ” 


4 1 
اديص را رفرس ا ع 


6 


'” مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية 
فق 'السكرايقة ا المسي ح امل ان 

من كل ما سبق يتضح أن بولس لا يمكنه أن يقول أن المسيح 
'' كائن على الكل إنها مباركا إلى الأبد '“ وإنما التبريك والألوهية لله 
وحده وليست للمسيح . 

وإذا كان بولس قد انزلق وجعل المسيح إلها فقد ناقض نفسه إذن 
في عقيدة التوحيد التي صرح بها كثيرا في رسائله . ولا يمكن أن يصدر 
عنه هذا القول ‏ وما شابهه ‏ وهو في حالة وعي وتيقظ » بل لابد 
أن يكون قدر اعترته غيبوبة كتلك التي يقول فيها عن نفسه » حسب 
ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : ”” وحدث لي بعد ما رجعت 
إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة ‏ أعمال 
الها 77 1/7 11م 

أو بتعبير العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية : ”' بينما أنا أصلي . 
غبت عن الحس *3 . 


)1( 101 55640ع1ط وز مطس عط ,روبوعز 050[ عط زه ععطند8 لم 000 عوعت؛ :اوج 


''.عذ! امم مل 1 أقط) وسممزارععى 
نال اتهد ,عاتسوعاء'! ننامم تغط أذ أنان ,كناكعل للاعدعاء5 نال عرعم ع1 ,علط“ : 108 
''.قهم كتدعم عم عل 


الله هو الأعظم : 

لقد عبر المسيح عن ذلك صراحة فقال : الله '” أعظم مني يوحنا 
1" بي © اوقال السبيه: أن هن ““الكعلن . الأغلى في الشموات 
والأرض '“ وله الكمال المطلق والصلاح المطلق . فقال لمن دعاه : 
المعلم الصالح : ”” لماذا تدعوني صالحا ؟! ليس أحد صالحا إلا واحد 
وهل اريت راف ا 

ولقد عبر بولس عن مثل هذا الفكر . فبين عند الحديث عن الله 
والمسيح معه أن الله هو الأعظم دائما» وهو الأكبر دائما أو بإيجاز : 
الله أكبر ! فقال ‏ كما رأينا ‏ أن المسيح هو رأس كل رجل أي 
سيده . وأن الله هو رأس المسيح أي سيده ١0١‏ كورنثوس 


ا 80 06 


وقال بولس : ”*”' أما أنتم فللمسيح » والمسيح لله )١(‏ كورنثوس 
ل" 

و 3 كن 1 

حينما يقول إن كل شيء قد اخضع » فواضح أنه غير الذي اخضع 
له الكل . 

2 2 4 و . و 

ومتى اخضع له الكل . فحيكذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي 
أخضّع له الكل ( أي يخضع لله )١(  )‏ كورنثوس 118 ا 
ا" 

وقال يولش 17 يها الاف: اعطعن: ارالك كما للريا:. أن 
الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة ... ولكن 
فس كك اااي ا 

ويشار في حاشية هذه الفقرة إلى ما جاء في سفر التكوين ”* : ١5‏ 


١١ 


من قضاء الله بخضو ع المرأة لرجلها خضوع سيادة » إذ يقول ل 
رجلك يكون اشتياقك . وهو يسود عليك ““ . 


مما سبق يتبين بوضوح أن الفكر اللاهوتي لبولس يقوم على أن : 
واحد . 
والعصيع لدان ليسا شه واد : 
هو الاعظم , والمسيح خاضع له خضوع سيادة . 

وينتج عن ذلك : 

أن بولس لا يعلم شيئا عن التغليث الذي استحدثه اباء الكنيسة فيما 
ب ا ووس ل ايت 
ابن الله المولود من الآب . وأنه إله مساو لآب في الجوهر ““ . ولم 
يذكروا شيئاً عن الروح القدس في ذلك الحين » فلم يدحل ضمن 
الآلهة . ثم قرروا في مجمع القسطنطينية الأول عام 58١‏ ”” أن الروح 
السقدس خالق غير مخلوق » وأنه إله من طبيعة الآب والابن . وأن الآب 
والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وأن هؤلاء الغلاعقة إله واد »» 

وهكذا دخل التثليث على مسحية المسيح التي كانت في أول أمرها 


توحيداً . 


تت يت 


8 
2 


تقول دائرة المعارف الأمريكية : ”' لقد بدأت عقيدة التوحيد » 
كحركة لاهوتية » بداية مبكرة جدا في التاريخ . وفي حقيقة الآمر فإنها 
تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين . 


إن عقيدة التغليث التي أقرت في القرن الرابع الميلادي . لم تعكس 
بدقة التعليم المسيحي الأول فيما يتعلق بطبيعة الله . لقد كانت . على 
العكس من ذلك ., إنحرافا عن هذا التعليم .. إن التوحيد هو القاعدة الأولى 
من قواعد العقيدة , أما التثليث فانه إنحراف عن هذه القاعدة .. إن أغلب 
المسيحيين لم يقبلوا التغليث . ونجد ترتليام ( ٠٠١‏ م ) الذي كان أول 


١ ؟ه‎ 


من أدخل تعبير التثليث في التفكير المسيحي » مسكئولا عن الفقرة التي 

تقول أن في أيامه : كان غالبية الشعب ينظرون إلى المسيح باعتباره 
5 200 

ا" 


هذا » ولقد استحدث بولس في المسيحية فكرة القربان المقدس 

بأكل لحم المسيح وشرب دمه » وأن موته على الصليب كان ضرورة 
من أجل المصالحة مع الله والتكفير عن خطايا البشر ! 

ويرفض هذا الفكر البولسي طائفة ”” الموحدين ا من 
المسيحيين - 985أموانهل] '' وهي طائفة موجودة منذ أيام المسيح حتى 
اليوم تؤمن أن المسيح ما هو إلا بشر رسول قد خلت من قبله الرسل » 
ولَهَا كنائسها التوحيدية المنتشرة في أوربا وأمريكا الشمالية . 

وتعرض دائرة المعارف الأمريكية أساسيات فكر *' الموحدين '' 
المسيحيين » حسبما جاء في أقوالهم » كالاتي : 

'” إن يسوع فكر في نفسه كزعيم ديني هو المسيا » وليس كاله . 
وبالمثل اعتقد التلاميذ أن يسوع مجرد إنسان . إذ لو كان عند أي من 
بطرسض أو يهوذا أي فكرة عن أن يسوع إله » لما كان هناك أي تفسير 
معقول لإنكار بطرم ليسوع ( حسبما تذكره الأناجيل بعد القبض عليه 
يهوذا . إن الإنسان ٠‏ يمكن أن ينكر أو يخون كائنا إلهيا له كل القوى . 


إن الحقيقة المزعومة بأن يسوع مات من أجل خطايانا » وبهذا وقانا 
لعنة الله . إنما هي مرفوضة قطعا . إن الاعتقاد في أن يسوع كان له هذه 
النتيجة . إنما يعني الطعن في أخلاق الله . 


إن الله يجب ألا يعرف عن طريق اللعنة » بل عن طريق الحلم 


- 5810101-07 4م ,27 .7/01 ,1959 ,خلال 1158110/له ش1آالا‎ )١١ 


١7 


والحكمة والمحبة . إن الأب الحكيم والمحب لبنيه » لا يهلك الولد 
المخطيء الذي يقع في المعاصي . لكنه يعلمه ويقوده في طريق 
الحكمة والفضيلة . 

إن الموت الدموي على الصليب من أجل إطفاء لعنة الإله » لهو أمر 
مناقض للحلم الإلهي والصبر والود والمحبة التي لا نهاية لها . 

إن الموحدين ينظرون إلى يسوع باعتباره واحداً من قادة الأخلاق 
الفاضلة للبشر . إنه لو كان إلها فإن المثل الذي ضربه لنا بعيشته الفاضلة 
يفقد كل ذرة من القيمة . حيث أنه يمتلك قوى لا نملكها . إن الإنسان 


لا يستطيع تقليد الإله 7" . 


بولس جعل المسيح العدة : 


إنها صدمة كبيرة ولاشك . ولكن هكذا كان فكر بولس الذي سطره 
في رسائله » إذ يقول في فلسفته لفكرة صلب المسيح كفارة عن خطايا 
البقير : 


'” المسيح افتدانا من لعنة الناموس 2١‏ إذ صار لعنة لأجلنا » لأنه 
مكتوب : ملعون كل من علق على خشبة ‏ غلاطية 8# : 1١7‏ ““. 

والمكتوب الذي يشير إليه بولس . هو ما جاء في توراة موسى نخاصا 
بالموتى الذين يُصلبون على خشبة : ”” إذا كان على إنسان خطية حقها 
الموت » فقتل وعلقته على خشبة » قلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه 
في ذلك اليوم ‏ لأن المعلق ملعون من الله . فلا تنجس أرضك التي 
يعطيك الرب إلهك ل تثنية 5١‏ : ”#5 بد "5 “2. 


, 501 المرجع السابق ا ج 77 سد ص5:00‎ )١( 
. وراجع أيضا كتاب المؤلف : طائفة الموحدين من المسيحيين‎ 


١+ 


لقد كان الصليب وسيلة إعدام منذ الاف السنين » فقد استخدمه 
الفراعنة والرومان وغيرهم . وكم حدثت من ثورات على قوى البغى 
الحاكمة » وقهر الثائرون وماتوا بطرق وحشية وعلقت جنثهم على 
الخشب أياماً وليالي » فهل كان هؤلاء الثائرون على مظالم قوى البغى 
ملعونين من الله » لمجرد كونهم قد علقوا على أخحشاب ؟! 

إن بعض العلماء يرى أن بولس قد أخطأ في فهم فقرة التثنية هذه 
الخاصة بلعن المعلقين على الخشبة » وأن فلسفتها على هذا النحو تعتبر 
شيئا غريبا على الفكر اليهودي . يقول هيام ماكوبي : ”” إن الفكرة التي 
تقول بأن كل من علق على خشبة يكون ملعونا » إنما هي فكرة غريبة 
على فكر اليهود الفريسيين » وأن معلميهم لم يفسروا فقرة التثنية ( "5١‏ : 
+؟ ) بهذا المفهوم . وحتى لو كان الشخص المعلق مذنباً بجريمة 
عقوبتها الموت » ما كان يعتبر تحت لعنة بل على العكس من ذلك » 
إذ أنه قد كمّر عن جريمته بتعرضه للإعدام . ولقد كان الأحبار يفسرون 
فقرة التثنية ( 7١‏ : +7 ) هكذا : يعلق جسد من نفذ فيه حكم الإعدام 
على قائم لفترة قصيرة » ولكن لابد من إنزاله من على ذلك القائم فلا 
يبيت عليه ليلا » لأنه لو بقيت جثته معلقة ليلا » فإن هذا يجلب لعنة 
من_الله... 

وبعبارة أخرى » فإن اللعذة لا تحل بمن نقذ فيه حكم الإعدام » بل 
بأوانك المسكولين عن تعريض ذلك الجسد إلى الإهانة . وفي تفسير 
الإعدام » لأن جسد الإنسان خلق على صورة الله 7 كما تقول 
التوراة في سفر التكوين :١‏ 59 7 . 


ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يذهب فيها بولس بعيدأ عن 
لله 67-8 .مم عع طعركة عط :لإطمع142 درط - 


١ هه‎ 


المضمون الحقيقي لفقرات يقتبسها من أسفار العهد القديم ويفلسفها 
وفق هواه . فلقد سطر في رسائله : ”” لأنه مكتوب : سأبيد حكمة 
الحكماء وأرفض فهم الفهماء  )١(‏ كورنئوس ١9:4١‏ “. 

إن بولس يشير هنا إلى ما جاء في سفر أشعياء 58 : 1ل 21١4‏ 
الذق! يفول +" اقال الصيد لات هنذا العنب: قن “أقئريه إل ننه 
وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فابعده عني » وصارت مخافتهم مني وصية 
الله معلمة . لذلك هأنذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا . فتبيد 
حكمة حكمائه ويختفى فهم فهمائه '“ . 


من الواضح أن هذا لم يكن حكما عاما يقضي ”” بإبادة حكمة 
الحكماء ورفض فهم الفهماء “» ل كل حكماء وكل فهماء الجنس 
البشري ‏ كما فهم بولس خطأ . إنما كان ذلك عقابا مؤقتا نزل 
بالشعب الإسرائيلي خلال فترة معينة من تاريخه . فلقد ظهر أشعياء في 
منتصف القرن الثامن قبل الميلاد » وهو القرن الذي شهد القضاء التام 
على مملكة اسرائيل على يد الأشوريين عام 7١+‏ ق .م . وضاع هذا 
الشعب الاسرائيلي بحكامه وحكمائه وفهمائه وجهاله » وكان ما قاله 
اشعياء متعلقا بضلال بني اسرائيل وضياعهم . 


إن لعنة المسيح التي اخترعها بولس يترتب على التصديق بها نتائج 
خطيرة » لا يحتاج تقريرها إلى مجهود فكري أو معالجة لغوية عميقة . 
فالقول بأن كل من علق على خشبة ملعون , يعني أن كل مصلوب 
ملعون . ولقد قال بولس أن المسيح صار لعنة لأنه علق على خشبة 
الصليب » أي أن المسيح ملعون ! . 

فهل يقبل أي مسيحي - تحت أي ظرف من الظروف ‏ هذا القول 
وما يترتب عليه ؟! . 

إن بولس يقول : ”” مع المسيح صلبت , فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا 
في غلاطية * : «٠.‏ “© . 
١‏ 


ويقول : 7 يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي ء وأنا 
للعالم ل غلاطية " : 2205١154‏ . 

والتفسير الشائع لمثل هذه الأقوال؛ أن المسيحيين يصلبون مع 
المسيح ‏ تبعا لقدوتهم بولس ‏ فيحيون الحياة الحقة . وحيثما يوجد 
مصلوبوت » يوجد ملعونون ! ومن له أذنان للسمع فليسمع » لعله 
يفهم ! . 
معلوم بالضرورة عند كل المؤمنين بالله ‏ حين يقال لهم : '” اذهبوا 
عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ‏ متى 58 : 
ا 


وال سخ مسوم 


فيو مئذ يؤذن 9 مَوَّؤْن بهم أن عه ألله تلفت 4 
1 


١ /اه‎ 


هل ذال بولس + ” كل الكتاب موحى به من الله “؛ ؟! 
تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : *' كل الكتاب هو 
موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر ‏ 


0 


0 
واقو :ما تقولة.يقيّةالتراجي الغربية الأخرى .+ و كذلك' ترجمة" لور 
سنح الف ان 
أما ترحمة ابلك يقس الاسيرية ”© فياسطل أنه كد أضيف إلى 
المتن فعل الكينونة بحروف مائلة ( تحته خط فى الحاشية ) . فغير 
المعنى تماما حيث جعل هذه الترجمة تتفق مع الترجمات سالفة الذكر . 
هذا وتتفق الترجمة القياسية المراجعة في المتن مع التراجم العربية 
إلا أنها تشير إلى أنه هناك ترجمة أخرئ لهذة الفقرة تقول 32+77 كن 
كتاب موحى به من الله هو أيضا نافع للتعليم والنابب- 


وهو ما تقوله ترجمة '' انجليزية اليوه '' ٠‏ حاشيتها 
وهو ما تقوله ا الت جمة الفر نسية الوميحوية فى حدشيته 


١ ,عم ناعمل عه] عاطواقاممم عنلمةه .ل0© 01 2101 ؟لمحلتر خط تن كلع وزع مضه إلى‎ )١( 


'17655كلا120ط18؟ الط0 ناخد امأ ممانع عون نآ رأنن نعم عن] 


2١‏ 5 ليق عل أسن) لإط أ للصقطا مغن أصلهو مرمرع 
فم .ل أللاعدن بحل 15 00) لاط لمعم لصركة[ عالااملتو لإرمبرع'؛ 
5( انالا ادع ملاع11 عل ع6علمكها ,ع تيلظ عالان1' 


١ مه‎ 


تحن الآن أذاء ترسععيق +« الأول عد قليدية: معطا رهن علبينا تقول + 
'” كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم 0 

وأما الثانية ‏ فقد بدأت تظهر فى حواشي التراجم الحديثة وتقول : 

إن الفرق بين المعنيين كبير » ولا يمكن أن تكون أحداهما مرادفا 
للأخرى . ذلك أن القول بأن : ”” كل كتاب موحى به من الله ٠‏ نافع 
للتعليم “' هو حقيقة أولية يسلم بها كل المؤمنين » ولا تحتاج إلى 
برهان . 

أما القول الثاني بأن : ”” كل الكتاب هو موحى به من الله » ونافع 
للتعليم *» فهنا وقفة لابد منها .» تبدأ بالتساؤل عن أي كتاب يتحدث 
بولس . 

فمن المعلوم أن رسائل بولس كانت هي أول كتابات قبلت فيما بعد 
في العهد الجديد » وأن كتاباته سبقت كتابة أقدم الأناجيل ‏ انجيل 
مرقس ‏ بأكثر من ١5‏ عاما . وإن رسائله لم تلق قبولا شعبيا قبل نهاية 
القرن الأول الميلذدي 6 أما الأناجيل الأربعة ققد تآخر قبول طلطتها إل 
ما بعد عام ١7٠‏ ميلادية . 

وأخيرا ‏ وهو الأهم ‏ نجد أن هذا العدد الذي يتحدث فيه بولس 
عن" الكتات الموعى :يه من الله ©“ قد-سيقه العددان 18-434 

رهما يق لانن ؟ إبادارق ات على ما المت :نو أيقنك عارك مدن 

وأنك من الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك 
للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسواع ل ١؟١)‏ تيموثاوس ” : 
:1 ه5١“‏ . 

١ 


مس اشل ف سبق يتبين أن ”' الكتاب الموحى به من الله *“ . والذي 
تحدث عنه بولس إنما هو أسفار العهد القديم . الذي كان اسمه آنذاك : 
'' ناموس موسى والأنبياء والمزامير ‏ لوقا 74 : 44 ' أو يقال لها 
باختضيار + ”7 الكسبة الوق 1 6 ير 


وهي أشياء يمكن أن يكون تيموثاوس قد تعلمها منذ طفولته » حيث 
يقول العهد الجديد للكاثوليك في تقديمه لرسالة بولس إلى تيموثاوس : 
'” كانت أمه أونيقة وجدته لأمه لؤيس يهوديتين .. وكانت أمه وجدته 
من أهل التقى فعلتماه الأسفار المقدسة منذ نعومة أظفاره “© . 

والآت بعل أن اجينا عل الشناول التخاض :بالكناب: الذي 'تحاث عنه 
بولس باعتباره وحيا من الله » وأن المقصود هو أسفار العهد القديم . 
ننتقل الآن إلى السؤال الثاني والبدهى . وهو : هل كل أسفار العهد 
القديم موحي بها من الله ؟ . 

إن الإجابة هنا يسيرة وحاضرة يترجمها واقع نظرة العالم المسيحي 
الج لهالا نهاتك اقدوية ارون الجا نواامه” عا «طاية برقارييية 
وعقائدية وتحريف لنصوص ‏ وكل هذه أصبحت حقائق مسلما بها 
من قبل السلطات الدينية وعلماء المسيحية ‏ فيكفي الإشارة إلى أن 
الأسفار السبعة التي تقبلها الكنئيسة الكاثوليكية تحت اسم ”” الأسفار 
القانونية الثانية “2 . يرفضها البروتستانت وغيرهم باعتبارها ليست من وحي 


الله . 


إذن العالم المسيحي يسلم 3 2 كل الكتاب “>2 الذي تحدث عنه 
بولس بأنه ”' موحي به من الله “2؛ هو في معتقد الكثير من المسيحيين 
'' غير موحي به من الله “' 

وله كانت اللقة الاغريقية القئ. تقلت" عنها' سنائن التتحيات: الأخردئ 
تسمح بأن تكون ترجمة تلك الفقرة هي : ”' كل كتاب موحي به من 


١5 


لله هو أيضا صالح للتعليم '» غبار :من اله كد أن هذه هي الترجمة 
الوحيدة الصادقة نيا : تتفق واللغة » وتتفق وحقائق الأموو .: 


شتان بين أن يقال : ”” كل الكتاب هو موحي به من الله ... “2 في 
صورة تعميم خاطيء .» يختلط فيه الحابل بالنابل » وبين أن يقال : 
كل كتاب موحي به من الله » هو صالح للتعليم ““ . فهذا القول 
الأخير إنما هو حقيقة بدهيه لا تحتاج إلى بحوث لغوية أو علمية لإثبات 
لدي : 

القول الحق إذن هو : '” كل كتاب موحي به من الله . هو نافع للتعليم 
والتوبيخ والتقويم والتأديب في البر ““ . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن أي من كتبه الأناجيل الأربعة لم يقل 
أبدا أن ما يكتبه قد جاء وحيا من الله » وذلك خلافا للكثير من أسفار 
العهد القديم التي تقرر في مطلعها أنها وحي من الله إلى نبيه . ومن أمثلة 


ذلك.: ”” كلم الله :مؤمى وقال له أن الرب » وأنا ظهرت لإبراهيم 
وإسحق ويعقوب بإني الاله القادر على كل شيء 1 


فى كلم ارب تومي قانلا :بابد ةاكزو 2 #ااانوا 0 


رؤيا أشعياء بن اموص ... اسمعي أيتها السموات واصغي أيتها 
الأرضن. لآن الرت! بتكام باشعا 4 1 
“قول الرب الذي صار إلى يوئيل  ...‏ يوئيل ١:1١‏ ““. 
'” رؤيا عوبديا . هكذا قال السيد الرب  ...‏ عويديا ١: ١‏ “. 
كذلك تقرر ايات القران وسوره أنها وحي من الله : 
«الرجتيت أ ناتك َكَيِنخرَ لظم 
إل الور يادو ريه له رط الْعَرِيرِ سين ة 


[ سورة ابراهيم : ١‏ ] . 


لننه 


١65١ 


سم جهه , 2120 2 سمه سل م 2 0 
الم مي أسّهلا له إلا للقي يا ليك الكِنبَ 


واه ساس و سلا حا سه سر مس ا سس 


لق مُصَيَقَ لماي يدي وَأَولَالتورشه والإنيل سي 45 
[ سورة آل عمران ] ٠‏ 


سرس تاعبق ار نه لاض ء ب 020 و 2 أ 
ظٍِ سور أنزلتها وؤَرضتهاوأئزلنا فيا يق له 1 3 4 
[ سورة 00 3 ]3 


صب ىبي 
ا ا ل ا د 


حطاعى 
ل ريف احد 0 د 4 


[ سورة الكهف ] 
- عل زا جل وود ست لفون وم د سر أ 
ام [ سورة الأنبياء : 
م حري> 


0 سا ا ان 


, قلنرا لم روح الْمَدسِ مِن ل م 
شر لو قاع و ره 7 
لد ولد فك لبون 4 
سور 0 00 
ا ا ا ا ا 
فيها عما ترامى إليه من أخبار المسيح » ويبعثها إليه على التوالي حسبما 
تساعده الظروف . وتمر عشرات السنين بعد رحيل المسيح وعشرات 
يسعده الحظ برؤيته ولو مرة واحدة لأنه كان من الجيل الثاني بعد جيل 
العم اع اعفاد الكنسية إلى تجميع رسائله وتقسيمها إلى 
بدن اتوي 1 ليها : انجيل لوقا » وتسمى الثاني : سفر أعمال 
ال 


١" ؟‎ 


لقد كان الرجل صادقاً مع نفسه ومع صديقه ثاوفيلس حين بدأ رسائله 
بما نجده الآن في مقدمة انجيله التى يقول فيها : ”” إذ كان كثيرون 
قد أخذوا بتأليف قصة في الآمور المتيقنة عندنا » كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة . رأيت أنا أيضا . إذ قد تتبعت 
كل شيء من الأول بتدقيق . أن اكتب على التوالي إليك أيها العزيز 
اوفيلس » لتعرف صحة الكلام الذي علمت به لوقا 1١ :1١‏ 
0 


ويتضح من ذلك عدة امور : 

المعلوم أن القرنين الأول والثاني من الميلاد قد انتشرت فيهما أناجيل 

كيرة . :وتذكز'لنا 'دائزة المعارف البريظانية أسماء العشراتث من ثلك 

الأتاجيل: . 

وإن لوقا كتب ما كتب كرسالة شخصية إلى عزيزه ثاوفيلس الذي 
قيل أنه كان ثريا من الإاسكندرية أو موظفاً رومانيا كبيرا . 

خيواة لوقا 2-1 رسالته إلى اوفيلس بدافع من نقسهة ومحاكاة 
للاخحرين : ( رأيت أنا أيضا ) » وأنه عمل في رسالته بجهده 

ولم يدر بخلد لوقا أن ما كتبه انذاك سيكون سفرا مقدسا يستخرج 
منه ملابين البشر عقائدهم الدينية » لان ما كتبه كان رسالة شخصية 
لصديقه : ( لتعرف صحة الكلام ) . 

وأنه لم ير المسيح » وإنما جاءته معلومات عنه من ( الذين كانوا 
وخلاصة القول أن ما سطره لوقا من رسائل وجمعت معا لا تعدو 

أن تكون كتابا مؤلفا بكل معنى الكلمة . فهي مجهود بشرى أولا وأخيرا 

١ 


ولا علاقة لها بالوحي . إن هذا ما يقوله لوقا في بعض رسائله هذه , 
والتي صدرت بها السلطات الكنيسة الجزء الثاني من رسائله » وجمعته 
تحت اسم : سفر أعمال الرسل . 

إن لوقا يقول » حسب ترجمة الكاثوليك : ”' ألفت كتابي الأول يا 
اوفيلس في جميع ما عمل يسوع وعلم . منذ بدور رسالته إلى اليوم 
الذي رفع فيه إلى السماء ... ““ . 

وتقول ترجمة البروتستانت : *” الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن 

لقد كان لوقا صادقا مع نفسه حين قرر أن ما سطره كان من تأليفه . 
من يجرؤ ‏ بعد ذلك على الإدعاء بأنه كتب بإلهام من الروح 
القدس ؟! . 


التي قيل أن بولس قال عنها : كل الكتاب موحى به من الله » وقد بينا 
عط تللة البقرلة 19 

وها هو كاتب انجيل متى يقرر أن ما يكتبه هو : *” كتاب ميلاد 
وما يقال عن انجيل متى يقال عن انجيل مرقس بالنسبة لموضوع 
الوحي » إلا أن كاتب انجيل مرقس الذي لم ير المسيح مثل لوقا 


.6 9١9 : (١ الله‎ 


وجدير بالذكر أن ”” بعض المراجع القديمة الموثوق فيها تحذف : 


اروب شج"7115 أي أن المنطن الأول مك الجيل عر قبن يترا مكلا 
27 بدء انجيز يسوع غ 5 004 


وهكذا تحدث عمليات الاضافة والحذف عبر السنين .. 


وبالنسبة لإنجيل بيوحنا » فقد كتب لغرض حدهه الكاتب سلفا وهو 
الاعتقاد يأن المسيح هو ابن الله » إذ يقول : ** وايات آخر كثيرة صنعها 
يسوع قدام تلاميذه » لم تكتب في هذا الكتاب . وأما هذه فقد كتبت 
لتؤمنوا بآن المسيح هو ابن الله ا 7٠8‏ : .”م ب (# “2. 


ولا علاقة بهذا الكلام بموضوع الوحي . وقل مثل ذلك على رسائل 
0ه 


التلامين” 
)00 .56 .م كتقاط غمأة5 : سمطعم لز .م 
(9) لزيد من التفاصيل حول بولس ومسيحيته . راجع كتاب المؤلف : حقيقة 
التبشير . 


١١ه‎ 


الملحق رقم (9) 


المرأة هى المسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى : 

إن هذا ما تقوله قصة خلق آدم وزوجه وحياتهما الأولى فى الجنة ‏ 
والتى انتهت بالطرد منها بسبب معصية الأمر الإلهى بعدم الاكل من 
العتجرة المجرمة #القضية تقول إن الحة أغرنف ارا بالا كفن تلك 
الكتجرة"* :فأخنزت من كدنها وأكلت وأعطت رجليها أيضامعها فاكل.: 
فانفنتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان ““ . 

من هنا كانت المرأة هى التى بدأت بالمعصية » ومن ثم كانت هى 
المسئولة عن تلك الخطيئة الأولى . ولقد حاول ادم أن يبرىء نفسه من 
مسكولية مخالفة أمر الله » وألقى باللائمة على امرأته فقال لربه : ”” المرأة 
التى جعلتها معى هى أاعطتنى من الشجرة فاكلت . 

فقال الرب الاله للمرأة : ما هذا الذى فعلت ؟! فقالت المرأة : الحية 
غرتنى فأكلت 46 


ولقد ترتب على ذلك انزال العقاب الالهى بهؤلاء المذنبين الثلاثة 


١55 


”” قال الرب الاله للحية : لأنك فعلت هذا ؟ ملعونة أنت من جميع 
البهائم .. على بطنك تسعين ٠‏ وترابا تأكلين كل أيام حياتك ”؟ ! 


وقال للمرأة : تكثيرأ أكثر اتعاب حبلك بالوضع تلدين أولادا 2 
وإلى رجلك يكون اشتياقك 2 وهو يسود عليك ! . 


وقال لآدم + لأنك سمعت لقول امرأتك .. ملعونة الأرض 'يسببك : 
بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . 


وقال الرب الاله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منها » عارفا الخير 
والشر . والآن لعله يمد مده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل 
ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض التى 
أغمق. منهاايت تكويو لقا لجا ير الو 16 


ويقول علماء الكتاب المقدس ». فى تعليقهم على بعض ما جاء فى 
هذه القصة : ””' المرأة لا تكون شريكة للرجل . ولا تساويه » بل 
تمسى فتنة الرجل . وهو يستعبدها لتلد له الأولاد “ 7" . 


المرأة ‏ اذن ‏ حسب هى الرواية . هى سبب بلاء الجبس 
البشرى . وعقوبتها ان يستعبدها الرجل . 


شيخ فياخ 
, 47 


7 لل 


ولقد مرت الاف السنين بعد خلق ادم وزوجه وطردهما من الجنة : 
وتكائر البشر على الارض وكونوا مجتمعات ودولا . ثم جاء موسى ‏ 


وهل تأكل الحة ترايًا 16 :إن :اليه تأكل: القيزان: والبيض وحوه.: 

() إن أناث الحيوانات كالخيل والحمير والأنعام والسباع تلد جميعا بالأوجاع . 
فهل كان سبب ذلك معصية ارتكبتها جداتها عند بدء الخليقة ؟!. 

(7) أسفار الشريعة الخمسة . 


فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ‏ بالتوراة وفيها تشريعات تقول لبنى 
إسرائيل : 


المرأة تباع وتشترى : 
١‏ ان“ . 


'” قال بوعز للشيوخ : راعوث المرابية .. قد اشتريتها لى امرأة ‏ 
راعوث 1 : 9 ٠١‏ *“4“2 وراعوث هذه جدة داود . 
نجاسة ولادة الأنثى ضعف نجاسة ولادة الذكر : 
” إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا . تكون نجسة سبعة أيام .. ثم 
وإن ولدت أنثى , تكون نجسة أسبوعين .. ثم تقيم ستة وستين 
يوما فى دم تطهيرها ‏ لاويين 01١:15‏ ©8“. 
الميراث للذكور فقط : 
”” إذا كان لرجل امرأتان : أحدهما محبوبة والاخرى مكروهة ء 
لا يحق له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهه البكر . 
البكوزية به تيه اا اا اا 
يحتوى هذا التشريع ‏ الذى فاز فيه الأبناء بالميراث دون البنات 
بل دون بقية الاناث من زوجات وأمهات ‏ على السماح بتعدد 


ولا ترث الأناث إلا عند فقد الذكور : 


للذكور فقط . فاحتجت بنات صلفحاد لآن أباهن كان قد توفى 


١14 


'” ولم يكن له بنون . ( وقلن ) لماذا يسقط اسم أبينا من عشيرته 

لأنه ليس له ابن » فاعطنا ملكا فيما بين أعمامنا .. فكلم الرب موسى 

قائلا : تعطيهن ملك نصيب بن أخوة أبيهن . وتنقل نصيب أبيهن 

ال 

تكلم بنى إسرائيل قائلا : أيما رجل مات وليس له بنون , تنقلون 

ملكه إلى ابتته . وإن لم يكن له ابنة . تعطون ملكه لأخوته . وإن 

لم يكن له أخوة تعطون ملكه لاخوة أبيه . وإن لم يكن لأبيه 

أخوة . تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه ‏ عدد 

ا ل دي 

وك ده لا حريدة انه للمية خرن ميات الأرض. إل 

الذكور فقط حتى إذا لم يكن هذا الذكر سوى نسيبه . ولقد كان 

هذا مصدر إلهام لما صدر من تشريعات للميراث فيما بعد . فها هى 

مجموعة الأحكام العبرية تقول : 

المادة 8١+‏ : ”' إذا لم يكن للميت ولد ذكر . فميراثه لابن 
أخيه . وإن لم يكن له ابن ابن » فالميراث للبت . وإن لم يكن 
له بنت » فالميراث لأولاد الببت . وإذا لم يكن له حفدة فلأولاد 
أولادهم الذكور . وإذا لم يكن له أولاد حفدة من الذكور , 
فالميراث لبنات الحفدة *“ . 

المادة 475 : ”” إذا ماتت الزوجه ولم تعقب ذرية من الأولاد , 
فزوجها وارثها الشرعى ““ . 

المادة 48# : ”” ليس للمرأة أن تطلب الطلاق مهما كانت 
عيوب زوجهاء حتى لو ثبت عليه الزنا “2 . 

المادة 4+ : ”” متى نوى الزوج الطلاق حرمت عليه معاشرة 
زوجته فبمجرد عزمه على مفارقتها وجب عليه الإسراع إلى 
طلا قي ©14, 


1008 


؟" ‏ المرأة فى المسيحية 


يقول ميخائيل هارت فى كتابه : المائة أععظم الناس أثرا فى التاريخ ؛ 
عند الكلام عن المسيح : ”” ان المسيحية لم يؤسسها شخص واحد , 
وإنما أقامها اثنان : المسيح والقديس بولس . ولذلك يجب أن يتقاسم 
شرف إنشائها هذا الرجلان . 

فالمسيح قد أرسى المبادىء الأخلاقية للمسيحية وكذلك نظرتها 
الروحية وكل ما يتعلق بالسلوك الإنسانى . أما مبادىء اللاهوت فهى 
من صنع القديس بولس . فالمسيح هو صاحب الرسالة الروحية ولكن 
الذى ألف جانبا كبيرا من العهد الجديد .وكان المبشر الأول للمسيحية 
فى القرن الأول للميلاد . 


ولهذه الأسباب . فإن عددا من الباحثين يرون أن مؤّسس هذه 
الديانة المسيحية هو القديس بولس وليس السيد المسيح 37 


وليس من المنطق فى شىء , أن يكون السيد المسيح نفسه مسئولا 
عن الذى أضافته الكنيسة أو رجالها إلى الديانة المسيحية . فكثير مما 


ولقد رأينا بعضا من ذلك عند الكلام عن بولس ( الملحق رقم 


١٠ 


م6). نحن إذن ‏ أمام عقائد ووجهات نظر مختلفة » فلنبحث 


جاءت أغلب تعاليم المسيح حول المرأة فى موعظة الجبل . 
تقول 3 ** “قد ممعت أنه قيل للقتدماء : لا ترن . وأما أنا :اقول لكم.: 
إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه » فإن كانت 
غيبك اليم تعدزك + فاقلعها وألقها عنك: .. لأنه .خير الك ان.يهلك أتحد 
أعضائك » ولا يلقى جسدك كله فى جهنم . 

وقيل : من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق . وأما أنا فاقول لكم : 
إن من طلق امرأته . إلا لعلة الزنا . يجعلها تزنى . ومن تزوج مطلقة 


2" 


فاقة يوق سح لفقل الف 1 1 


لقيك؛ “اتيك الواقع كدان اناه عن الطلاق » بدليل أن الدول 
المسيحية سنت قوانين تبيح الطلاق » فهل من مصلحة المرأة المطلقة 
ألا تتروج مطلقا *! . 

ولقد عدم المسيح تلاميذه وتابعيه أن يطبقوا شريعة موسى فى كل 

م مود لم ارارس الش ا لم يآت بتشريع جديد يعالج به مختلف 
نواحى الحياة . فلقد كان أخر تعليمه لهم : '' على كرسى موسى جلس 
الكتبة لك توك كزين ارا نكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه . 
ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا . لأنهم يقولون ولا يفعلون ‏ متى 
و ا لكك و در 


0 
1-0 3 : ع ! ا 
ال بتحات أماع جمع كر هم الأسرائيلييع قال له ولحل 
١‏ ل 


: الجمع : يا معلم . قل لأخى أن يقاسمنى الميراث . فقال له : يا 
إنسان . من أقامنى عليكما قاضيا أو مقسما ‏ لوقا ١+ : 1١١+‏ 


١/١ 


ليس في المسيحية ‏ اذن ‏ تشريع خاص للميراث » وماجاء فى 
شريعة موسى خاصا بذلك ينطبق على المسيحيين ؛ وخلاصته الا ترث 
الأنثى إلا عند فقد الذكور . 


ولقد كان المسيح رحيما بالمرضى » فشفى كثيرا هن أصحاب 
الأموا والعاهات » يستوى فى ذلك الرجال والنساء . فشفى حماة 
بطرس ( متى 8 : ١5 1١4‏ )»ء والمرأة التى كانت تنزف سئوات 
طويلة . وقد قال لها : ”” ثقى يا ابنئة . إيمانك قد شفاك ( متى 8 : 
ل ال اا 

على أن كتبة الأناجيل قد عرضوا لنا مواقف غريبة للمسيح مع أمه 
'' فقد كان عرس في قانا الجليل » وكانت أم يسوع هناك . 
فرغت الخمر قالت أم يسوع له : ليس لهم خمر . فقال لها يسوع : 
مالى ولك يا امرأة ! س يوحنا ” : ١‏ اع “. 


'' وفيما هو يكلم الجموع : إذ أمه وأخوته قد وقفوا خارجا طالبين 
أن يكلموه . فقال له واحد : هو ذا أمك وأخوتك واقفون خارجا طالبين 
أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل : من هى أمى . ومن هم أخوتى ؟! 
ثم مد يده نحو تلاميذه وقال : ها أمى واخوتى . متى 4:57:1١‏ 
00 


الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها لم : ؟١‏ “, 


ولد كانت مثل هذه المواقف موضع تعليق لكثيرين » 
ول ديورانت الذي يقول عن المسيح أنه *” ينصحنا بنبل وشرف الا 
نحكم ( ندين ) حتى لا يحكم علينا ( ندان ) , ولكنه يلعن الناس 
والمدن التى لم تؤمن برسالته , ويلعن شجرة التين التى لم تكن تحمل 
ثمرا . ولعله كان قاسيا بعض القسوة على أمه . وكان يتصف بحماسة 


١ 


البق العبراق الشترمت» احير عمد اتقشافة بالتتوءالشامل. الداى يبتار به 
|/ حكيم اليونانق ل 


لقد جاء المسيح رسولا إلى بنى إسرائيل » وكان حريصا على إعلان 
ذلك فى كل مناسبة . فحين أرسل تلاميذه للتبشير » حصر مهمتهم فى 
الشعب الاسرائيلى فقط . لدرجة أنه أخرج السامريين الذى يومنون 
بموسى والتوراة من نطاق رسالته . وفى هذا يقول الانجيل : '' هؤلاء 
الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : إلى طريق أمم لا تمضوا . 
وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة . وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت 
السموات ‏ متى ما م ا 

ولقد كان من حرص المسيح على بيان أن رسالته لا تختص إلا ببنى 
إسرائيل » أنه لم يسارع إلى تقديم يدن العون والرحمة لامرأة ملهوفة 
استغاثت به أن يرحمها ويشفى ابنتها المريضة ٠‏ لا لشىء إلا لأن المرأة 
لم تكن من بنات إسرائيل . فقد ”” رج يسوع من هناك وانصرف إلى 
نواحى صور وصيداء . وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم , 
صرخت إليه قائلة : ارحمنى ياسيد يا ابن داود . ابنتى مجنونة جدا . 


فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراعنا . 


فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة . 
فاتك وسجدت له قائلة : ياسيد ,2 أعنى . 


فاجابنا :ؤقال © لبس ينا أن «يؤخد عبن اليج 9 الاسوائيليين © 
ويطرح للكلاب ( كل من ليسوا من بنى إسرائيل ) ! 


.؟١م8ص قصة الحضارة : ول ديورانت  ج١١ ل‎ )١( 


١ 


فقالت : نعم ياسيد . والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذى يسقط 
من مائدة أربابها . 

حينئذ أجاب يسوع وقال لها : يا امرأة عظيم إيمانك . ليكن لك 
كما تريدين ::قعفيت. ابننهنا: من تلك الساعة نب مق 71216 اس 
مع“ . 


وإذا كان غير الاسرائيلين كلابا . فماذا بقى ؟! 


5 
ندب 


ب المرأة فى مسيحية بولس 

المرأة مسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى : 

اعتنق بولس فكرة مسئولية المرأة عن الخطيئة الأولى » فألهب الفكرة 
وبرأ ادم صراحة من المعصية وتعدى حدود الله » فقال : ”” لست اذن 
للمرأة أن تُعلّم . ولا تعسلط على الرجل ٠‏ بل تكون فى سكوت . 

لأن ادم جبل أولا . ثم حواء . وادم لم يغوء لكن المرأة أغويت 
فحصلت فى التعدى ل )١(‏ تيموئاوس 02١140١5:‏ . 
المرأة دون الرجل + 

'” أريد أن تعلموا إن رأس كل رجل هو المسيح . وأما رأس المرأة 
فهو الرجل . ورأس المسيح هو الله .. كل امرأة تصلى أو تتنباً ورأسها 
غير مغطى فتشين رأسها . لأنها والمحلوقة شىء واحد بعينه . إذ المرأة 
إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها .. الرجل لم يخلق من أجل المرأة , 
بل المرأة من أجل :الرجل جه 6 كررلفوس 23 ال 


'” لتصمت نساؤكم فى الكنائس , لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن 
بل يخضعن كما يقول الناموس أيضاً . 
ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئاً » فليسألن رجالهن فى البيت 


0 
5 


١و7:‎ 


لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم فى كنيسة  )١(‏ كورتئوس 74:14 ل 
هه" 6ك 


” أيها النسإء : اخضعن لرجالكم » كما للرب . لأن الرجل هو 
رأس المرأة » كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة .. 

كما تخضع الكنيسة للمسيح . كذلك النساء لرجالهن فى كل. 
شو عبت أنضين 8 الاب 51 


بولس والأسرة : 

لقد دعا بولس إلى عدم الزواج ان أمكن فقال : 

'” حسن للرجل أن لا يمس امرأة . ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد 
امرأته » وليكن لكل واحدة رجلها . 

أريد أن يكون جميع الناس كما أنا ( بلا زواج ) - )١(‏ كورنيثوس 
ا ل 

إن تعاليما كهذه لكفيلة بهدم نظام الأسرة فى العالم كله وإلحاق 
الأذى بالمرأة التى هى نواة الأسرة » والنتيجة الحتمية لذلك هى خراب 
العالم » خلافا لما أمر الله به . فلقد كانت تعاليم الله لأول أسرة على 
وجه الأرض ‏ آدم وحواء ‏ تقول لهم : ”” اثمرواء وأكثروا , 
وأملاوًا الأرض ل تكوين 78:1١‏ “2. 

وكانت هى ذاتها التعاليم لنوح وبنيه بعد الطوفان » إذ قال لهم : 
”” اثمرواء وأكثروا» واملاوًا الأرض ‏ تكوين 9 : ١‏ “. 


وبالنسبة للأرامل قال بؤلين .+ 3 له تكد :امرأة فى سحل الأرامل 
إلا التى بلغت ستين سنة ولم تتزوج غير مرة واحدة .. أما الأرامل 
الشابات فلا تقبلهن , فإنهن إذ أغناهن الترف عن المسيح » رغبن فى 
الزواج » واستوجبن القضاء » لأنهن نقضن عهدهن الأول )١(‏ 

بجر تائف ا 1077 
١7‏ 


وتقول ترجمة العهد الجديد للكاثوليك , تعليقا على رأى بولس فى 
الأرامل : ”” دعا بولس الأرامل فى(١)‏ كورنثوس 7 : 4 40٠‏ إلى 
الامتتاع عن الزواج. ولكن الخبرة علمته بأنه الأفضل للأرامل 
الشابات أن يتروجن '“' وهكذا سارت الأمور فى التحليل والتحريم عبر 
القرون .. 

د 
ج ‏ المرأة فى ظل الكنيسة 

لقد حرص اباء الكنيسة على التوكيد على أن المرأة مصدر الخطيئة 
والشر فى هذا العالم » ومن ثم يجب قهرها إلى أقصى حد واستهلاكها 
نفسيا تحت وطاة الشعور بالخزى والعار من طبيعتها وكيانها البشرى . 
ولقد اغتنموا كل فرصة تتعلق بالمرأة لبث روح الاحباط فيها » حتى 
ولو كانت تتعلق بزي ترتديه . فلقد كتب ترتليان ‏ فى القرن الثالك ‏ 
رسالة تعالج زى المرأة صدّرها إلى ”” أفضل المحبوبات إخواته فى 
الايمان “» ثم مالبث أن انزلق فيها من المحبة والاحترام إلى هجوم 
يذهل » إذ يقول : ”” إذا وجد إيمان على الأرض عظيم مثل ما نتوقع 
أن ننعم به فى السماء » فما كان لأى واحدة منكن أفضل إخواتى 
المحبوبات اللاتى منذ أن عرفت الواحدة منككن الرب وعلمت حقيقة 
منزلتها ‏ أن تشتهى زيا كثير البهجة . لقد كان حريابها أن تخرج فى 
زي حقير » وتسير مثل حواء , ترثى لحالها , نادمة على ما كان . حتى 
يكون زيها الذي يتسم بالحزن مكفرا عما ورثته حواء : العار , 
واقصد بذلك الخطيئة الأولى : ثم الخزى من الهلاك الابدى 
للإنسانية .. ألمستن تعلمن أن كل واحدة منكن هى حواء ؟! . 


إن قضاء الله على جنسكن بالعقوبة موجود فى هذا العصر ( الولادة 
بام ) .وبالتالق فاك "السعون تارانم يجبي أن ركوان موتيوةا ارطنا: 


١/6 


أنتن المدخل الذى يلجأ إليه الشيطان : فانتن باكورة من ذاق 
الشجرة المحرّمة » وانتن أول من تمرد على القانون الإلهى » وانتن 
تلك المرأة التى اقنعته ( بالأكل من الشجرة ) » إذ لم يكن لدى الشيطان 
القدر الكافى من الجسارة لكى يهاجم (ادم) لقد دمرتن بمثل هذه 
السهولة الرجل الذى هو صورة الله . وبسب استحقاقكن للعقوبة ‏ 
التى هى الموت ‏ كان على ابن الله أن يموت أيضاً “ ”" . 


ثم كان تساول : لماذا خلق الله النساء ؟! 

تقول كارن ارمسترونج : ” ان أو غسطين تبدو عليه الحيرة عندما 
يتساءل عما إذا كان هناك سبب » على الاطلاق » من أجله خلق الله 
النساء ! 

فليس في إمكان المرأة أن تكون صديقا ورفيقا معينا للرجل » ومع 
ذلك . إذا كان ما احتاجه أدم هو العشرة الطيبة . فلقد كان من 
الأفضل كثيرا أن يتم تدبير ذلك برجلين يعيشان معا كصديقين » بدلا 
من رجل وامرأة . فلقد كانت العلة الوحيدة التى من أجلها خلق الله النساء 
هى إنجاب الأولاد . ولقد كان لوثر يشارك فى هذا اراي" فلم يهتم 
بتأثير كثرة الولادة على النساء » إذ كتب يقول : إذا تعبت النساء , 
ار حت حاتت لكل للك لأعيي اموق بحت فى فة لايق 
فقد خلقن من أجل ذلك “7 . 


ثم كان تساؤل أحمق : هل المرأة إنسان ؟! 
”” لقد شاركت البروتستانتية تماما فى كره النساء الذى ورّئه الآباء إلى 
الكنيسة الكاثوليكية . فعندما ناقش اللوثريون 3 فى وتبرج » مسألة ما 
إذا كانت النساء حقيقة من بنى الإنسان ء لم يكونوا يناقشون شيئا 
(1) 54 .مط ,اجشال7/01 70 800081710 0055181 1118 : وممتاكسعة معمدع] - 
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جديدا . فلقد كان اللاهوتيون متحيرين دائما حول مكانة النساء فى خطة 
الله ( لخلاص البشر ) . 

ولقد كان توما الاكوينى متحيرا تماماء مثله مثلما كان أوغسطين 
من قبل » فيما إذا كان هناك داع على الاطلاع » إن يخلقها ( الله ) » 
فكتب يقول : فيما يختص بطبيعة الفرد . فإن المرأة مخلوق معيب 
وجدير بالازدراء . ذلك ان القوة الفعالة فى منى الذكر تنزح إلى انتاج 
مماثلة كاملة فى الجنس الذكرى . بينما تتولد المرأة عن عيب فى تلك 
القوة الفعالة » أو حدوث توعكك جسدى . أو حتى نتيجة لمؤثر 
خارجى . 

إن القول بان طبيعة الفرد فى النساء معيبة » إنما هى فكرة التقطها 
من آراء أرسطو فى علم الأحياء . فالذكر هو الأنموذج أو المعيار , 
وكل امرأة إنما هى رجل معيب . 

وفى مجمع ماسون . فى القرن السادس . كان على الأساقفة ان 
يصوتوا على مسألة : ما إذا كان للنساء أرواح أم لا ؟! ولقد فاز 
اقتراح الموافقة باغلبية صوت واحد ! ““ '' . 


هل الزواج عقوبة للمرأة ؟! 

'” إن لوثر الذي يجعل النساء منبوذات قسرا في وحشة ومنفيات من 
عالم الرجال » يرى فى الزواج عقابا للمرأة . لقد كتب يقول : إن هذا 
العقاب ينبع أيضاً من الخطيئة الأصلية » وتتحمله المرأة مكرهة تماما 
كما تتحمل تلك الآلام والمتاعب التى وضعت على جسدها . إن 
السلطة تبقى فى يد الرجل . تجبر المرأة على طاعته حسب وصية الله » 
فالرجل هو الذى يحكم البيت والدولة . ويشن الحرب ١‏ ويفلح 
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الأرض ع وينى ويزرع .. أما المرأة » فعلى العكس من ذلك . فهى 
مثل مسمار يدق فى حائط . يجب أن تبقى فى المنزل وترعى 
الحاجات المنزلية .» مثل إنسان حرم القدرة على إدارة تلك الشئون 
التى تختص بالدولة ... بهذه الطريقة تعاقب حواء '' . 

لم يتغير شىء ! قد يكون لوثر تصارع عقائديا مع روهاء ولكننا 
رأينا » من وقت لآخرء» كيف ان الكراهية المسيحية للمرأة لم تتأثر 
بالاحتلاف الفكرى والعقائدى . فلا تزال المرأة هى حواء . 


عن حقيقة مكانتها : فهى بائسة لا عون لها» تساق . ويدق على 

رأسها ء لا يسعى وراءها من أجل إقامة مودة زوجية فيها دفء وراحة 
00 

.١ ' »““ عائلية‎ 


خلاص المرأة المسيحية يجعلها رجلا ! 

'” على الرغم من أن الكنيسة فى الغرب قد لا تسمح لعذاراها بالقيام 
بأعمال الرجال » فقد كان اللاهوتيون واضحين فى أن العذراء البتول 
قد أصبحت رجلا شرفيا . لقد كتب جيروم يقول : 

بما أن المرأة خلقت للولادة والاطفال » فهى مختلفة عن الرجل كما 
يختلف الجسد عن الروح . ولكن عندما ترغب المرأة فى خدمة 
المسيح أكثر من العالم , فعندئذ سوف تكف عن أن تكون امرأة ‏ 
وستسمى رجلا . ( تعليق جيروم على رسالة بولس إلى أهل أفسس ) . 

وإن امبروز واضح تماما فى أنه لكى تحصل المرأة على الخلاص 
بالنجاة من الخطيئة الأصلية » فيجب أن تصبح ذكرا. لقد كتب يقول : 
تلك التى لا تؤمن إنما هى امرأة . ويجب أن تصنف باسم جنسها 


. 3,78 المرجع السابق ص774” ل‎ )١( 
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( الانغوى ) بينما تلك التى تؤمن إنما تتقدم نحو الرجولة الكاملة . 
وانذاك تتخلى عن اسم جنسها وغوايات الشباب وثرثرة العجائز . 

فبالنسبة لامبروزء يعنى خلاص المرأة أن تطرح عنها أنوثتها » وتصير 
إننتانا كاماذة ديالقا سين الرشف أ لعب 2 014 , 

مذابح مروعة للنساء ! 

دأب الفكر الكنسي الغربى على إثارة جو متأجج بكراهية المرأة 
والخوف منها » استمد جذوره الأول عضا تحكيه الفحات الأول من 
الكتاب المقدس عن الخطيئة الأولى التى تضع مسئوليتها فى عنق حواء . 

ثم جاءت فكرة الخطيئة الأولى المتوارثة التى غرسها بولس فى 
المسيحية ‏ خلافا لتعاليم المسيح ‏ وتعهّدها اباء الكنيسة » حتى كان 
أوغسطين هو الذى صاغ معتقد الخطيئة الأصلية فى صورته النهائية . 

تقول كارن ارمسترونج : *” إن اعمال القمع فى الحضارة الغربية 
لا ترى ظاهرة بوضوح إلا فى حالات الرعب الفجائى المتعاظم الذى 
فجأة .. وكثيرا ما نسمى هذه الأعمال الجنونية : تعقب المتشيطنات 
وقمعهن . بسبب الجنون الشهير الذى تفجر فى اوربا خلال القرنين 
بهن .. لقد دمرت تلك الحملات » إلى أبعد حد » العلاقة بين الجنسين 
فى مجتمعنا ( الغربى ) ففى نهاية القرن الخامس عشر . كان واضحا 
تماما أن الكنيسة قد طبعت اوربا برعب من الأمور الجدسية وكراهية 
للساء وتفجرت كلها فى الحملات المتفرقة لتعقب المتشيطنات 
وقمعهن .. 

وطوال هذه الحملات كان يعتقد أن هناك شيطانا يمارس الجنس 


ل 


مع هؤلاء النسوة » وكانت تعرف تلك الروح الشريرة بأسم : 
الحضون . 

كما كان يعتقد ان تلك النساء المتشيطنات يمكنهن الطيران فى 
الهواء ليلا لحضور الاحتفال بيوم الراحة الاسبوعى » حيث يعبدن 
الشيطان » وينغمسن فى شعائر وحشية » ويمارسن طقوعا جنسية 
عربيدية . وكان يعتقد كذلك . ان هؤلاء النساء يمتلكن قوى سحرية » 
إذ كن فى تحالف مع الشيطان من أجل تدمير الجنس البشرى . كما 
كانت لهن القدرة على اثارة العواصف واتلاف المحاصيل واحداث 
العجز الجنسى للاخرين واصابتهم بالعقم والموت . 

لقد كان تعقب المتشيطنات بدعة مسيحية . واعتقد كثير من الناس 
بشدة فى وجود هؤلاء النساء المتشيطنات » وان الواجب يفرض عليهن 
قبل الآلاف منهن . ومن الصعب الآن معرفة عدد النساء اللاتى قتلن 
خلال الجنون الذى استمر مائتى عام .. ( وكمثال ) نادرا ما تركت 
أية امرأة على قيد الحياة فى بعض القرى السويسرية “20 . 


2 


إنها خرافة وثنية ! 
'” إن الاعتقاد الوثنى القديم بأعمال التشيطن هذه » تسلم معموديته 
المسيحية فى عام ١484‏ عندما أصدر البابا انوسنت الثامن مرسوما 
بابويا مذهلا » حيث يظهر منه ان قلقا جنسيا انتشر فى ألمانيا بصورة 
وبائية . فقد صار الرجال عاجزين عن ممارسة الجنس » كما عجزت 
زوجاتهم عن الحمل . وقد ارجع ذلك إلى النساء المتشيطنات اللاتى 
اثرن ‏ بقوة السحر ‏ فى الجيران . 
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عندئذ كلف البابا اثنين من الآباء الدومينيكان هما: يعقوب 
شبرنجر » وهيئرش كريمر , بتولي هذا الموضوع . ولقد كانت نتيجة 
عملهما المشترك هو إصدار دليل عمل بعنوان : مطرقة المتشيطنات . 
لقد كان كتيبا الغرض منه مساعدة المحققين فى تحرى أعمال 
المتشيطنات » ثم أصبح المصدر الرئيسى لديوان التفتيش » حيث 
تكررت منه تسع عشرة طبعة “2 . 

ويحاول شبرنجر فى هذا الكتيب ان يبرهن على ان النساء قابللات 
لاغواء الشيطان أكثر من الرجال » لأنهن اصلا مخلوقات فاسدات » ثم 
هو يطور نظرية اكويئاس التى تقول بأن النساء هن أساسا مخلوقات 
بشرية مشوهة . لقد كتب شبرنجر يقول : 

يجب ملاحظة أن هناك عيبا فى تكوين المرأة الأولى » وحيث أنها 
من خلال هذا العيب تكون حيوانا مشوها فانها دائما تخادع , وهذا 
ما تبينه دراسة أصل كلمة: ” أنثى “2 وتاريخها ( فى اللغات 
الأوربية ) . 

ذلك أن كلمة ووندوع2 تتكون من شقين هما : وداه38 76 2 فا لكلمة 
تتضمن معنى النقص , نظرا لأنها ضعيفة أبدا لا تستطيع التمسك بالإيمان 
والمحافظة عليه . ( مطرقة المتشيطنات . ص 545 ). 

ان كل أعمال شيطنة المرأة إنما تنبع من تحرقها الشهوانى الذى لا 
يشبع . فهئاك ( حسب الكتاب المقدس ) ثلاثة لا تشبع » وأربعة لا تقول 
كفى : ذلك هو فم الرحم ( سفر الأمثال : 3١‏ ) . 

وبناء على ذلك فاإن النساء مستعدات لمعاشرة أى شخص حتى ولو 
كان الشيطان ( مطرقة المتشيطنات ص ؛ ) . 
ل 


النساء ! ان شبرنجر يشكر الله بحرارة على ان الرجال متحررون من أعمال 
أجلنا . فقد أنعم على الرجال بهذا الامتياز . 


إن الانطباع المذهل من هذا القول هو ان الله لم يخلص النساء أو لم 
يمت من أجلهن. ولهذا أسلمهن إلى الجبس. ومن ثم إلى 
الشيطان ““ (1) , 

أثر الإسلام فى احترام الأم والزوجة : 

تقول كارن ارمسترونج : *' إن الام الإيطالية » التى لها عميق 
الاحترام والنفوذ فى أسرتها . إنما تشبه فى ذلك النساء غير المسيحيات 
فى عالم البحر الأبيض المتوسط مثل الأمهات العربيات المسلمات , 
أكثر إلى حد كبير من شبهها لإخواتها المسيحيات فى انجلترا أو المانيا » 
حيث لا تتمتع تلك الأمهات بنفس المكانة » وفى أسبانيا التى تأثرت 
بقوة بالفتح الاسلامى فقد تاثرت بالمفاهيم الاسلامية الخاصة بالجنس 
والموقف من النساء . 


وعندما يعزل المسلم نساءه عن العالم , فإنما ذلك دليل على شدة 
احترامه لهن بما يجعله يرباً بهن عن مخالطة عالم الأسواق الخطر 
الدنىء . 

وهناك شواهد على ان النساء الغربيات اللاتى استقر بهن المقام فى 
مملكة أورشليم » ابان الحروب الصليبية فى القرون الوسطى » قد 
اكتسبن احتراماً من المؤكد ان إخواتهن فى اوربا لم يتمتعن به فى 
القرن الثانى عشر الذى اشتهر بكراهية النساء . وانهن قد اكتسبن هذا 
الاحترام من اتصالهن بالإسلام . وقد بدأ الكثير من نساء الصليبين فى 
ارتداء الحجاب . بعد أن رأين المكانة والاحترام اللذان يوفرهما 


. المرجع السابق ص 7و ل 90و‎ )١( 


1١م7‎ 


١ 0464 5‏ 
للنساء المسلمات “2 ()2, 


أما بعد . فهذا قليل من كثير مما يمكن أن يقال في هذا الموضوع 
اللقطي-. 


وكما قال المسيح دائما : من له أذنان للسمع فليسمع . 


010 المرجع السابق ص ”4 2٠‏ 57 . 
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8 المرأة في الإسلام 
آدم هو المسئول عن الخطيئة البشرية الأولى : 
رأينا كيف جعل الكتاب المقدس المرأة هي المسكولة عن الخطيئة 
البشرية الأولى » وصار ذلك معتقداً ثابتاً في اليهودية والمسيحية . أما 
في الإسلام فإن الموقف يختلف تماما » ذلك أن القران يقرر ‏ بصريح 
العبارة ‏ مسئولية ادم عن تلك الخطيئة » وإن شار كته امرأته المعصية 
بالأكل من الشجرة المحرمة . فالله يقول في القران : 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس أبى » فقلنا يا ادم إن هذا 
لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع 
فيها ولا تعرى . وأزنك لا تظماً فيها ولا تضحى . فوسوس إليه 
الشيطان » قال يا ادم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى . 
فأكلا منهاء فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة » وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى # ( سورة 
طه : ©86١1١ذ01:؟":؟5١).‏ 
لقد استغفر ادم وامرأته ربهما بعد هذه الخطيئة » إذ 
221100110101101 
00> لهم فم 2 
الْحَسِرِنَ 22 4 ( سورة الأعراف ) 
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وما كان الله ليضيعهما . وله سبحانه ‏ من الأسماء الحسنى ما إذا 
دعى بهء فانه يفعل فعله مثل : الغفور الرحيم . 


02 ا عو رو 


ها شتاب من بعدِه أصلح فأنه.عقور جيم حي 4 


[ سورة الأنعام : 6# ]. 


سورة البقرة : /ا” ] . 
ليس في الإسلام ‏ إذن ‏ خطيئة أصلية تتحمل إثمها المرأة » وليس 
فيه قول بخطيئة يتناقلها الأبناء عن الآباء . فما جاءت مثل تلك المزاعم 
إلا في مسيحية بولس » والمسيح منها براء . 
إن المسئولية في الإسلام فردية . وهو ما يتفق وعدل الله : 
كل نفس بما كسبت رهينة » [ سورة المدثر : ”7 ] . 


د 6 0 ل غك ح ل وم 


لاخر وازرة وزراخرئ 
2 لاإ الاماسَي 3 07 2 
0 ا وَأنْ ل 4 
[ سورة النجم ] 
<١‏ النساء شقا ثق الرجال ا 
ليس هذا كلام كاتب هذه السطور » إنما هو حديث سيدنا رسول الله 
َه وتعاليمه للمسلمين . وهو حديث رواه أبو داود وهو يكفي ‏ بالإضافة 
إلى ما سبق بيانه عن مسكولية آدم عن الخطيئة البشرية الأولى ‏ ليكون 
ملخصا لمكانه المرأة في الإسلام . 
إكرام الأم أضعاف إكرام الاب : 


يقول الامام الأكبر الشيخ محمود شلتوت 2 شيخ الأزهر سابقا : 
كلما 


والقرآن لا يقف في هذا المقام عند حد التسوية بين ( الوالدين ) في 
واجب الاحسان والإجلال » بل يخطو خطوة ثانية فيرشد إلى ما 
للوالدات من جهود مضنية في تربية الأبناء » ليس شىء منها للوالد . 
وترى ذلك في مثل قوله تعالى « وَوَصيمًا ا لاضن يوالدَيه حملته حماته أمه, 


0 هر هو 


وضعل وَهْنٍ وفصدلَه ,في عام نٍ4 
( سورة لقمان : 1١15‏ ). 
وفي قول الرسول - عليه السلام ‏ جوابا عن سوال رجل : من 
أحق الناس بحسن بصحابتي يا رسول الله ؟ . 
قال : أمك . قال : ثم من 0 ا يه 
أمك . قال : ثم من ؟ قال : 


ولقد أمر الإسلام بالاحسان إلى الوالدين » حتى ولو كانا كافرين 
ويقتضي الإاحسان إليهما : دوام الصلة » والخدمة والعطاء 3 والكلمة 
الطيبة 6.. شيو نين ون 
وَإِنسَهَدَدَعكَنضمرك ماس 
دوو سس لدم رحسة سا سر 8 هه 9 
لكيه عِلمُ فلا تَطِعهَمَاوصًا ان انوك 4 
١‏ سورة لقماك 5 ه ١‏ / 
ولقد اعتبر الإسلام السعي على الوالدين وإكرامهما بمثابة الجهاد في 
ييل الل فق عب شين حمر أن رجلا جاء إلى إلى النبي عَييتهِ يسأله أن 
يجاهد . فقال له النبي : أحيٌّ والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما جاهد . 


( رواه البخاري ) . 
الترحيب بالأننى منذ ولادتها : 


يرحب القرآن الكريم بالأنئى منذ مولدها » ويعتبرها هبة من الله تماثل 


- 5٠١ الاسلام : عقيدة وشريعة . الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت . ص‎ )١( 
. 7١ 
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هبة الذكر تماماً . بل إنه ليجعلها في الترتيب سابقة للذكر : 
١‏ لِنَهِ مله 


آ# هه 


2 # وه هه 1204 
لكوت وال ل كالخ لي ممم 
02 1 ردم 4 م 
وِتَهَبُلِمن دري دوجم اناما 
آذآ هآ هه لل 55 وم حادم 0 ٠‏ 
1010 2 كلار لمكا 10 4 سورهة الشورى ) 
وكل هبة إنما هي نعمة من الله تتطلب الحمد والشكر . ولا يكون 
الشكر مجرد كلمات جوفاء تتردد » بل إنه يتمثل في الحفاظ عليها 
ولقد سفه القرآان أعداء الأنثى في كل زمان ومكان . فقال : 
لوس ركم رو مح ل ممم از وش 
« وَإِداصسْرأحدهمبالانقظل وجهه.مسودًا ركم 
جه ره 7 م 2 كو سم له 
عي يكورك منَالَْوْ من سوه مابشريد- أ يم سكعل شور 
2 ع عاسم هه جا ابر سل ابر يل جص ور بار 5 
ريد سه فى الاب الاساء مَامْكون حي 4( سورة البخل ) 
المرأة أهل للمسئولية الكاملة : 
”” إن الإسلام يقرر أيضا في تربية الفطرة التي خلقت عليها المرأة ؛ 
وهمي : الانسانية ذات العقل والادراك والفهم ؛ أن المراة ذات مسئولية 
مستقلة عن مسكولية الرجل : مسكولة عن نفسها » وعن عبادتها » وعن 
بيتها وعن جماعتها . وهل لا تقل في مطلق المسئولية عن مسئولية أخيها 
الراجيل: « وَمَرن 
سا سر 2< 4 ل 0 0 سروح غر 
يَعَمَلْمِنَ الصَلِحَتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مَوٌمِن 
َك 2 اله 0 2 7000 0 
فَأَوْلتِكَ يد حَلُونَ ا ل لجنة و لاط اموه قرا 1499 سورة النساء ] 
وليس في الامكان ما يودي به معنى المساواة أوضح من هذه الكلمة 
التي تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة » والتي تتجلى في حياتهما المشتركة 
دود تفاضل أو سلطان : للرجال نصيب مما اكتسبوا . وللنساء نصيب 
مما اكتسبن # 
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وللمرأة الحق في الوصية ‏ مثل الرجل سواء بسواء ‏ وهذا يعني 
تمتعها بكامل الأهلية : 
من بعد وصية يوصين بها © ( سورة الساء + 110 )., 
وليس أدل على مساواة المرأة ة 0 كالرجل سواء بسواء » 
من أن للنساء حق البيعة كالرجال . وهذا د يعني أهليتهن الكاملة للوفاء 
بمقتضيات العهود والمواثيق » والتي تعتبر من أخطر الأمور في الإسلام : 


وي أليداجَآء لك الْمؤْمت تاكعك أن لامش رس 
مج ساسم اج + مر ل رد و هه 


أنه سينا لاسر وَلَادرْينَ وَلَايَصَنْنَوَلَدَهنولَايرينَ 


0 


وه سس 1-6 1 1 0-124 
ا 5 
1 يذ عبن وان رَجلهِري ولابعَصِسَلكتَ 
رو 7 1 رم ربط 2 و وو ره 


بعهن وأسسَعَفْر طن أللَمَإنَ صالنة روم 4 
سورة الممتحنة : ؟ ١‏ 


إن أهلية المرأة للبيعة تعني تمتعها بالأهلية السياسية . 
مسئولية المرأة العامة 
'” لقد صرح القرآن بمستئوليتها في ذلك الجانب . وقرن بينها وبين 
أخيها الرجل في تلك المسئولية » كما قرن بينها وبينه في مسئولية 
الانحراف عن واجب الإيمان والإخلاص لله وللمسلمين : 
2 4 2 5 ل وم 
« مالم تبنم 
وَل نيتور بالق زوف ينوع الشكر 
2 ار و _- 5-3 
وَيَقِيِمُو ب الصَّلرِ #ورؤاوت- 0 وَيطِيعو أله 
0 وليك سمهو اله من أله عير تك وو 4 
( سورةالتوبة ) 
في نظر 3 »؛ وقد سوى اه بصريح هذه الآيات 0 
والمرأة . 
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وإذن » فليس من الإسلام أن تكف المرأة عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » اعتمادا على ظن أو وهم أنه شأن خاص بالرجال دون 
النساء . 


وليس من الإسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك المسئولية على الرجل 
وحده بحجة أنه أقدر منها عليه , إذ أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم 
بهذا الوائحي: 

فليعلم ذلك نساوّنا 3 وليفقهر: حكم الله فيهن د 5 
في بيت الزوجية : 


أقر الاسلام حق المرأة في عقد الزواج » وبدون موافقتها يكن العقد 
باطلا . وبذلك 5 المرأة طرفا في العقد بدلاً من وليها 5 


ولقد روى البخاري أن امرأة تدعى خنساء بنت خدام الأنصارية » 
0 ٍِِ 7 2 ا سابل 
إليه أمرها » فرد نكاحه . 


وعن عبد الله بن عباس قال : جاءت فتاة بكر إلى رسول الله عَيكه 

فشكت له أن أباها زوّجها من رجل وهي كارهة له » فخيرها النبي 

بين قبوله أو رفضه 5 ١‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ) 5 
ولم تعتبر الشريعة الإسلامية المهر ثمنا للمرأة كما كان في الجاهلية 

صداقا » دليل صدق على جدّية مشروع الزواج . 

واتوا النساء صدقاتهن نحلة # ( سورةالنساء : ؛ ) . 
يقول الطبري في تفسير هذه الآية : كان الرجل في الجاهلية إذا زج 

. 5598 5١114 المرجع السابق . ص‎ )0١( 


١5 


أن 


ابنته أخذ مهرها ء فنهاهم الله عن ذلك ونزلت الآية . 


أة سكن للرجل » يجد فيها راحته ورضاء نفسه . والرجل 
سكن للمرأة» تأمن في كنفه وتسعد بجواره . وبين الزوجين تكون 
علاقات نفسية وجسدية ذات طابع خاص لا مثيل له في سائر 
العلاقات الأخرى . فهي علاقات متبادلة » وعلاقات تكامل لا مجال 
للحديث فيها عن سيادة أو تسلط أو امتلاك . فهناك علاقة عاطفية 
8 لسل لسر ل ل 2 انر ل 
تفيض مودة ورحمة لون أن لق لكر من نمكم 
ل 7 سر مز مسر ال متاح مل 000 2 
أزواجا ( ليها وحمل مودة وخمة 


ع مه 7 


إن دَلِكَ لأيني لَقَورب' رو 55 4 ( سورة الروم 1 


0 


وهناك علاقة عقلية يحكمها العدل . 
«وَكَنَمِْ الى عَلْمنَاَلْدُونِ #4 (سورة البقرة : 
00 ). 
« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة 4 . ( سورة النساء : 
8). 
ويؤكد القرآن على ضرورة معاشرة المرأة بالمعروف : فإذا كان 
الزواج قد جاء نتيجة حب »ء أو جاء الحب بعد الزواج » فإن خبرات 
الحياة تكد أن عوامل الزمن وتقلبات الأحوال لابد أن تفعل فعلها 
فيما بين الزوجين من علاقات قد يصل بها إلى حد الكراهية . وهنا 
يحضنٌ القران الرجل على التمسك بزوجته لى 0 ويغريه 
القدس على جااطر] على عور تيدوها رن بع بغض و كراهية » فلعلها 
0 ؟ 
« وَعَاتْرُوهَُ لمرو ون وَهسَموهْنَ فعس 
تكرهوا هيا ل ال ل النساء 
١91١‏ 


فى 


والمرأة راعية البيت » كما أن الحاكم راع للمحكومين . فقد قال 
رسول الله عله : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالإمام راع 
ومسئول عن رعيته . والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته » 
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها » والخادم راع 
في مال سيده » ومسئول عن رعيته . وكلكم راع ومسكئول عن رعيته . 
( رواه البخاري ) . 
وإذا جثنا إلى موضوع الإنفاق » وما يقال أحيانا عن إمساك بعض 
الرجال أيديهم مقابل إسراف بعض الزوجات » نجد حديثا لعائشة 
قالت : قال رسول الله عله : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها » غير 
مفسدة » كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما كسبت » 
وللخازن مثل ذلك » لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . ( رواه 
البخاري ) . 


ولم يرد نص في الشريعة الإسلامية يلزم المرأة بالإنفاق على نفسها 
من مالها إن كان له مال . أو يلزمها بالإنفاق على زوجها أولاودها 
إن كان الزوج معسرا أو عاجزاً عن العمل وكانت هي موسرة 
وقد أخذ رجال الفقه الإسلامي بالنصوص التي تلزم الرجل 
بالانفاق على زوجته ١‏ وأعطوها حق الافتراق عنه إذا قصر في الإنفاق 
عليها . 
ولم تبح الشريعة للرجل أن يأكل من مالها إلا إذا كان عن طيب 
دخ مه 0 جر 0 كر 
نفس منها : «[ وَإن إن لك عن سَى ونه تفسافكلوه مَنِيكَائَرِيكًا 4 
( سورة النساء : 4 ) . 
وإذا كانت الشورى مبدأ إسلاميا أساسيا للمجتمع الكبير مجتمع 
الشعب » فإنها كذلك أساس المجتمع الصغير مجتمع الأسرة » 
وقد جاء في صريح القران فيما يتعلق بحق ابداء الرأي في فطام الطفل 


١58 


ورضاعه . فلم يجعل للرجل ولا للمرأة حق الاسكثاربه دون لرجوع 
إلى صاحبه : 


2 .| | مس اعرد مو 
طٍِ وَالولِدتبرْضِعْنَ وك - 
6 1 0 يه سر ب لها را ره 7 
م كوس أراد ديع عه لوو رد 
2 ملهو 1 0 2 


4 ج سس ماس مسا 


وها ولا موود لبد ولو وَعلَالوَارث مِْلْدَلِك 
م ناض مهما ود مَاوْرِةَلإجْمَاحَ علو 10 
11 2-20 7 جنَاحَ سس را عور 
ا 3 2 
ردم أنِتََضِعُو وَلَروَك إِدَاسَلْمُتُمِما 
2 7 ىَْ 20 2-1 
اعون وأ تفقوا الله ا سس 
١‏ سورة البقرة : 51519 ) . 
حقوق موزعة على الزوجين : ارضاع على الزوجة » ونفقة على 
الزوج » دون إرهاق ولا مشقة » ودون مضارة أو إيذاء . ثم تشاور 
في الرأي وتراض من جهة الرضاع . 
مشاكل تهدد الحياة الزوجية : 
لا يخلو بيت من مشاكل » وان اختفت ختفت حينا فلابد أن تظهر فى أحيان 
كثيرة 5 فهذا واقع الحياة وهو واقع مشهود ومحسوس ٠‏ 
وفى سبيل الحفاظ على الحياة الزوجية واستمراريتها » وضع القران 
تعاليماً للزوجين تساعد على تحقيق ذلك » إن صدقت عزيمتهما . 
تفي خظلوات: التعالحة معاسلة كالاتى : 
٠‏ الزوجان يدان الاصلاح : 
فهما اعلم بما بينهما » وهما أقدر الناس على تدارك الشقاق وفتور 
العلاقات بينهما . وقد تكفى كلمة عتاب رقيقة » واعتذار عن هفوة » 


١37 


6 
اع أ نقاقت مين عله مور أ م 
م ا د 


راع 
0 م 


1 [ سورة النساء : ١١8‏ ] 


؟ ‏ الحكمان يحاولان الاصلاح : 

وإذا عجز الزوجان عن الاصلاح بينهما » وسارت الأمور إلى 
الأسوأ » فلا مناص من تدتخل .خارجى ويكون ذلك باختيار حكم. من 
قبل الزوج » وحكم من قبل الزوجة » يفترض فى كل منهما الحرص 


أسدت آرية الحياة الزوجية ل ل 
على استمرار لزو « وإنجعتمشسْقفاق 


هما فأبعَُوأ حَكَمَا من هيوب و كَمَامّنَ أَهْلِهَاإن 
بريد إصد حا بودن الله سما ِنَأ لَه كان عَليمًا حا حَبيرا4 
[ سورة النساء : 7٠‏ ] 
٠+‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق : 
وإذا فشلت كل الوسائل لتحقيق المصالحة يبن الزوجين » وبدت 
الح ويم ا 1 ااحاساد رن اللنعوي ان لقف اق ا 
رسول الله : أبغض الحلال إلى الله . 


على أن الطلاق فى الإسلام لا يعنى الفرقة الدائمة بين الزوجين 
إلا فى حالة خاصة , وفيما عداها فهو تفرقة بينهما إلى حين , لعلها 
تكون عاملا نفسيا يساعد على تهدئة النفوس الثائرة وتضميد الجراح 
جميعها من أجل كبح الفرقة الدائمة كالآتى : 

الطلاق فى طهر : 

ولك ظلق: أبن عش :أمرأئه :وه تحائطن فقال: لل زيول الله 412 ان 
يراجعها » فردها . ثم قال عَيْلتَهِ : إذا طهرت فليطلق أو يمسك . 
١‏ 


ب الرجوع عن الطلاق فى فترة العدة : 

تعرف العدة بأنها المدة التى تتربص فيها المرأة بعد طلاقها أو وفاة 
زوجها كى يحل لها الزواج من غيره . و 3 ل ا 
لأهييكها فى الشياة الروسية نفك ن # اَلَو دا طْلَفسمَا ليس 
6 سيو 7 7 0 مغ ُُ 

تطلة هن لِعِدَّ تب ري وأحصوا العذة # جه 


وبالنسبة للمرأة العادية » ذات الحيض المنتظم » فقد حدد القران 
العدة بثلاث قروء ؛ فقال : 75 6 ا ا 
مي فس ج لس 7 روه سس 6 3 
أَنفسهنَ دن فر فيكتت الفا حلق الله فى 
أنحَامه كمون لَه َالو الم رسررة بتر : وى 
والقرء ‏ لغة ‏ هو الحيض » وهو أيضا الطهرء فهو من 
الأضداد . وبذلك يكون على المطلقة أن تمكث بعد طلاق زوجها لها 
طلاقا صحيحا مدة ثلاثة قروء » أى بعد وقوع ثلاث حيضات بعد 
الطلاق » قبل أن يحل لها الزواج باخر . 
ولقد أمر الله بابقاء الزوجة المطلقة فى منزل الزوجية خلال فترة 
العدة . إلا فى حالة ترديها في البذاءة والفحشاء . بل أن الله كرمها إذ 
سمى منزل الزوجية بيتها » فقال : 


: 0 تثراينة فوش لمعك وخا 


د 2 5-20 مرو 
ليون ريسك لا مخ رجوهرت من بوتهِنَ 
0 ا ار 

ماح ع 


له سس سس سس رك الور و ل يه سمت 


210110 


لَه تحر ث بعد ذلك مرا > . [[سورة الطلاق : ]١‏ 


ولا شك أن الحكمة من فترة العدة ومعيشة الزوجين خلالها فى بيت 
١!‏ 


الرفشية الذع واف اح مقي تام قي عاط عفن حزملا كوا 
سبيلا" إلى استعادة النفوس صفاءها وتضميد الجراح 

وخلال فترة العدة يستطيع الزوج مراجعة زوجته وإعادتها لعصمته 
دون خائحة إلى دعق جود او :مون دين : 

٠ 2 0‏ 23 يرم ل شايع 
# وَبعو لمن حقَرَيَهِنَ في دَلِكَ إن أرادو أ إضكنحًا © . 
[ سورة البقرة : 5١8‏ ] 
بى ‏ الطلاق مرتاد ٠:‏ ل 


عدتها مراجعة زه جته دون عقد ومهر . كما يحق له ان يعود إلى الزواج 
منها إذا انقضت عدتها ولم يراجعها فيها ولم تتزوج هى من رجل اخر . 
أما إذا أسرف الزوج على نفسه واوقع بزوجته الطلقة الثالئة » فقد 
بانت منه بينونة كبرى . وسواء انتهت الحياة الزوجية بالطلاق » أم 
استعيدت عرة أخرئ :فقن أمر الله بت سيسخانه.بت بالتعرواف: والاحسنان 
بين الزوجين : 
2 فوع رام 5 2 وم سلا قط سام 2 
وَإمْسَاءَامَعْرُوفٍ أَوْسَرِحبِِخْسَنْوَلا يل لحكمأن 
رّ وو ه سلسم الدروو روي م هت سس سيم 


2ت 7 0 و سا اوور سس 

حَدْواممًا اتيتموهن شيعا | أن يما الايقيمَاحَدود 

ركامء جرع عت ررس ورور سمه وب يج 2م 17 ا 2 

الما الا ل 00 
قل م 8 آ ا هر # هه 


اتا ل ار هد 


8 


ل مدو ةع 


هم اموت + فَإِنطَلْقَها فلا ا تل رصن بعك حو تنك 
عفان للقي نا جَنَاح عم كك قال 
يقيماحدودآ ا مْوييهها كموق :4# 4 
[ سورة البقرة ] 
١55‏ 


د حقوق للزوجة : 
ويحق للمرأة أن تجعل العصمة بيدها فى عَمّد الزواج » كما يحق 
للزوجة أن تطلب الطلاق من القاضى » بعد اثبات استحالة دوام العشرة 


مع زوجها . 
وأبضاء يدق للزوجة التطلقة أن رت افق “ويا إذا نات قبل أن 
تنقضى عدتها . 


وأخيرا فمهما تكن مرارة وضع الزوجين بعد افتراقهما بالطلاق » 
فيجب ألا يكون ذلك نهاية الحياة لأى منهما . فلعل الله يعوض كلا 
منهما بمن هو خير » وما ذلك على الله بعزيز . بل لعل هذا الآمل هو 
ما يبثه قول الله فى النفوس التى اكتوت بنار الفراق : 


َه سس سل سد صمل عو 2-06 ركد 
أذ نف 15 اله مك .نه" 
ولد اس 005 
عب ١‏ السرم “د 2 2 م 202 
١# ١ 1 7‏ 
من سعمةءرو ف لله 8 شف ١سلها‏ اخ ويا 4 


فرض الله على الرجال معاشرة زوجاتهن بالمعروف . فقال سبحانه 
وعاشروهن بالمعروف # [ سورة النساء : ١9‏ ] 


وإذا حدث طلاق » ثم ارجع ارجا ازوتضة. إلى عضي عاد القران 
ليو كد من أخرى ضرورة امساكها بمعروف وليس من أجا ل ايقاع الضرر 


24 0 1 ست اسل سج لا 4 
بها ٠‏ فقال : 0 النساءَ مِلغن أجَلَهُنَ َمَسِكوهْر مَعْوفٍ أو 
و زرو سرع سار 0 رو سل و 
سَرَحَوهنَ هرو ولا مُسِكوَهنَضِرَاا ينعد وأوَمَْيقَعَلُ 


لاس دس ا ا 


ذلك فْعَدَظ م نْمْسَة »# تغتزوة امقر م 

أما إذا كان الفراق ء. فقد أمر الله ان يكود ذلك أيضا بالمعروف 
: ف ل شار م معو 0ت 

[ سورة البقرة 7 58*1١‏ ] 


١ /ة‎ 


تسريح بإحسان # كشي افر 3 
الما كان التعروف والاتسسان يكن أن ينمل على كاني لخلاقن 
يتمثل فى المعاملة والسلوك . وجانب آخر مادى يتمثل فى البذل 
والعطاء » فقد أكد القران على قيام الرجل الذى طلق زوجته بدفع 
تعريض مادى لها سماه متعة » تقوم حياتها به فى فترة ما بعد الطلاق 
إلى أن يجعل الله لها مخرجا من أزمتها د 
لتمظلقة "قال : بيتحانة + 2 ولتطالوي مع بالمعوف حَفا 0 
المتهرت .23 [ سورة البقرة : 54١‏ ] 
< لجع متايه 


17 3 عرو 0 م مادا سو و ص علدمجو 
صو لْهنْ فريضة ومبَعو هنعل الموسع 
سه 0 دس و سس سا مرحو 2 بم 


قدره.وعل المعم, ل 


- هر سامح ماه 
2 وَإن طَلَفْسَمُوهُنَّ فق بل أن تسوفن ركد ةر ميستور 
كو > ساك 2 حي سح لخر : عو خرء. و 
طن ضحم ] رةه رن أوبعهوا 
50 006 2ه لس و 


ديد اوكا اموسرم 
داك 2 ا سح سس 2 ا 03 


[ سورة البقرة 1 5*5 5.9 ] 
وبالنسبة للاسكان والانفاق » 5 كرايت اسان تيو تقول 


اله أ ارس ع لوو سح 2 د رو اخ رار نزام 


نوهطن ون حيت ا :ولانضاروهن لنضيمو 
َ َموَعوليسَل ملظ يوَحويطعَحلهنَ 


00 00 ا حوره 


فإنارضعن هن أجورهن وأتمره محرو وإن 


دس ل ل ب لح 0 كر اح كي لاسي سس 


تاس فسرْض مهدأ 0 ل لِسفِقُ ذوسَعَوَون سَعَيوْ 
0 ا 0200 5 5-4 «ءهً 00 مار 11 
وَمَنْقُر رَحَكه رِرَفه,فلتفْقٌمِسَاءَائنها 1 0 


إلا م ا ع 


عس يرا [ سورة الطللاق : 5 الا ] 


لقد رأينا كيف يقوم الطلاق فى التوراة على مجرد ورقة مكتوبة يعطيها 
الرجل لمطلقته . ثم جاءت تعاليم الانجيل لتمنع الطلاق إلا لعلة الزنا » 
حسب قول متى . أما فى القران » فهناك مواجهة لواقع الحياة الذى برهن 
على حاجة الحياة الزوجية إلى اللجوء إلى الطلاق كمتنفس أخير وعلاج 
بغيض لابد منه فى بعض الحالات . لكن هذا العلاج تسبقه خطوات 
واجراءات تكبح اللجوء إليه » ثم تعقبه تبعات ومسئوليات يتحمل الرجل 
الغرم المادى فيها بوجه عام . 


الأعباء المالية للرجل : 
ذكرنا فيما سبق » بعض الأعباء المالية التى تلزم الشريعة الإسلامية 
سكول قبن ذلك. عن تدبير المسكن. العناسب: لروجته: ..ونريد. الآن 
استعراض أهم الأعباء المالية التى يلتزم بها الرجل في حياته الزوجية 
اضر 
يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت أن الشريعة الإسلامية 
قضت ( ان يحتمل الرجل نفقات الأسوة من ووضة وبنين وأقارب 
وأن بحتمل المرأة تدبير البيت » وشكون الحمل والوضع والتفرغ 
لحضانة الاطفال » والقيام على أمرهم 
وق :ظلّ هذا الأساس :تر بالموازثة بين تصيبالرجل والمرأة' ان 
المرأة أسعد حظا من الرجل فى نظر الاسلام : فقد أوجب لها مهرا لاحد 
خم ا بلاس مع ودع اد د جه ار ا بحو ل 
لأكثره : ## وَءَاتَيْسَمَ إِحَدَ هن ونتلنانا رافلا تأحدوامنه سَتَيْكًا + 
[ سورة النساء : ٠١‏ ] 
وأوجب لها على الرجل : نفقتها وكسوتها وجميع ماتحتاج إليه 
بالمعروف لبيتها » حتى أوجب الخادمة والخادمتين : 
ار [ سورة الطلاق : 7 ] 


ل 


وأوجب لها إذا ما طلقت : نفقة العدة . على نحو ما وجبت لها 
فى حياتها الزوجية . وأوجب لها المتعة » وهى ما يبذله الرجل بعد 


طلاقها غير نفقة العدة » مما تحفظ به نفسها وكيانها : «9 2 


- 
سل سا ان سر سل ره 


ل َّ 
ممع بالمعروف حَقَاعكَ المْتّقيرت 4 [سورة البره: 564١‏ ] 

أما الرجل فهو كما قلنا مطالب بنفقته على نفسه وعلى أولاده 
وعليها » وعلى نوائب الحياة كلها التى تنشا من مكافحته فيها ثم على 
والديه وأقاربه ان كانوا ضعافا أو فقراء . واذن فبماذا يمتاز الرجل 
عنها ؟! »» )١(‏ 

إن الرجل مطالب ‏ اذن ‏ بكافة الأعباء المالية » أما المرأة : 
الروجة + فلا تطالب بآأى شىء . ان جادت بشىء من مالها. فذاك 
فضلها . وان أمسكت فذاك حقها ء ولا تثريب عليها . إن العدل يقضى 
بأن يؤخذ هذا فى الاعتبار عند الميراث . 


. 
ع غ32 


ميراث المرأة : 

نص القران على مبدأ توريث الإناث كطرف مقابل للذكور » بصرف 
النظر عن حجم التركة ء فقال : 

« جل تيب صتَارك لدان انول صب 
ري 5 [ سورة النساء : /ا ] 


إن ذلك إجمال أعقبه تفصيل وتحديد لنصيب كل وارث » فنعلم 


01 المرجع السابق ص 558 . 


360١ 


أو : نص القرآن الكريم على المساواة فى الميراث بين الذكر 
والأنتى فى حالات : 

١‏ فيما بين الأخ والأخحت لأم : فى إرثهما من أخيهما , إذا لم يكن 
له أصل من الذكور ولا فرع وارث : 


0 5 

وإِك اميه 

لع ع وس هي 22/2 مح طسوو 6182 4 وو ب سطه 

رَجَل يورت ككَدلله أوأمرأة وله داح أَوْأحت فلحل 

7 اح و لاير ركم د الساه» اه يي اجام 

. الك 

و ىوه الندسوإن كا أأكثرمن ذلك 

مح مه 0 م 000 1 

ا 
فهم سرحكا و الثلى من بعل وصيه يبو دى ء, 
اي 210 6 2# ساو | لم سم م 

2 ل لا ل سه لو ا كر سا غير 

أَوَدَيْنِ غير مضارٌ صمة م الله وا ء ع2 # 


[ سورة النساء : ١١‏ ] 


: فيما بين الأب والأم فى إرئهما من ولدهما إن كان له ولد‎ ١ 


عرساو 


« وَلِابوَيْهِ لم ل اح مهما السَدس مِمَائرك إن 
اد د 4 . [ سورة النساء : ]1١١‏ 
ثانيا : نص القرآن على جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأننى 
8 حالاات 


: فى حالة وجود أ ولاد للمتوفى » ذكورا واناثا‎ ١ 
يوَصسكداضَهُ‎ ١ 
] ١١ : فَأوَلدٍ حم لذو مِْلْ حَظ ل لشي ن #النساء‎ 
فى حالة التوارث بين الزوجين » حيث يرث الزوج من زوجته‎  ؟‎ 
: ضعف ما ترثه هى منه‎ 


* وَلَحم نِصَفْمات رك ار تست نار 


َّ 


ايه ا لو 


اويا لكان وروا يت 


0 ف بعك قي وطعر ينها ودف 


0 


ار ا 00 مس ام ا رعق ماسط رام 9 
0 5 2 
ل 0 لرا نيم مات دنم 5 لم١ ١‏ 12 
- 2 يل واه يحكن لاحر وند 
8 + ل كوو زر يم 5 ور عادر ء وت 


ويلزمنا فى هذه الحالة أن نتذكر الأعباء المالية الملقاة على عاتق 
الرجل وقد أعفيت منها المرأة » لنعلم الحكمة من التوريث هنا حسب 
قاعدة : 9 للذكر مثل حظ الأنثيين 4 فهذا عدل لا مراء فيها ٠‏ اقتضته 
الموازنة السليمة بين حقوق الرجل وواجباته » مترجمة فى صورة مالية . 


ءاد 


26 


لقد أبطل الإسلام قاعدة : لا ترث الاناث إلا عند فقد الذكور , 
والمعمول بها فى الشرائع السابقة » فأصبحت البنات يرثن فى أبيهن 
المتوفى سواء ترك أبناء ذكورا أم لا . وترث الأم فى ابنها المتوفى مع 
أبيه ان كان لا يزال على قيد الحياة » أو بدون أبيه ان كان قد توفى » 
وترث الزوجة فى زوجها المتوفى كما يرث الزوج فى زوجته المتوفاة . 

وصار حقا على المرأة المسلمة أن تحمد الله على ما اتاها من فضله » 
وبعض هذا الفضل أن لها نصيبا مفروضا فى الميراث تقيم به حياتها ‏ 
والمال عصب الحياة كما يقال وتثبت به كيانها كإنسان كرمه الله . 
فالذكر والأنتى فى .هيران الحق سواء .. إن هذا ما يقرره القران ف قوله 


الكريم : 
١‏ َاسْتَجَابَ همجعم أن لضي عملَعَدل دكت 


[ سورة ال عمران : ١58‏ ] 


شهادة المرأة : 

يتوقف الحكم فى مختلف القضايا بين الناس على شهادة الشهود 
واكم ب الليكة ا دلا فور ل اا » تتفاعل جميعها 
فى فكر القاضى » فيصدر حكمه وفقا للقانون وهو مستريح الضمير . 


وهناك أنواع من القضايا لا يتوقف الحكم فيها على مجرد اتفاق عدد 
من الشهود حول واقعة ماء بل تكون المصداقية متوقفه على خبرة 
الشهود ونوعيتهم » لاا على عددهم . مثال ذلك : تقارير الطب 
الخرفي رو خيراء البصمات . ومكافحة التزييف .. الخ . والله يقول : 
« ولا بعك متْلحَير » [ سورة فاطر: ١4‏ ] 

ومن هنا تنوعت المواقف بالنسبة لشهادة العراة “يت 
١‏ فهناك مواقف تكون فِها شهادة المرأة كشهادة الرجل تماما : 

وفى هذا يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت : ١‏ نص القرآن 
على أن المرأة كالرجل ‏ سواء بسواء ‏ فى شهادات اللعان » وهو 
ما شرعه القران بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجته وليس له على 
ما يقول شهود : 


ٍِ لسرت نج ويك ]إلا شم 


ا 0 00-7 
مَشَهْدَهلَحر مهد تبه | نه مالم دوي > 


رص م م 0 16 00 
والحفيةان لمعت ينكان من بين : ول ويدرؤًا 
اناب لَََدمَعسَدت نكيت 


ري وَالْخئمِسَة أَنَعْصَ ب أله علنهَاإنكانَمِن]لصَّدِقِينَ 4 
[ سورة النور: 5 ل 5] 
أربع شهادات من الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذبين ؟ ويقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها 


اسمتطار غضب الله عليها ان كان من الصادقين » "© , 


: س وهناك مواقف تكون فيها شهادة امرأتين مكافة لشهادة رجل‎ ١ 

وذلك فى مقام المعاملات المالية والتجارية ومعاملات الأسواق 
وما إلى ذلك . ولقد جاء هذا فى اية الدين التى تعتبر أطول آية فى 
القران : 


و آ آ ا له ل و 


0 ايت ل 
٠.‏ 27 م هه م عم 
36 ا وق شت ولد َيل 


آذآ يه 2 


لعل هلق ليها و ل ل 
نك نَ الى عَلِيْهِالْحَقٌ سَفِيِهًا رصيق 1 لايستَطِيع 
ديل هوَ ِل ولِيميلَصَدَلِه دوين 
مِن رَجَالِكُم م َم يكاين فرج ل راتسا 


مكَنْوَصونم شهدا كعد هُمَا نكر 
د هم الحم وليب الشّهر اماع وأو لاوا 
أن تكنبوه صَِيرًا أوحكبيا ةرك امل 


00 


قوم الشدة وأدن ري لَه نَمو 
عا آذآ ته اح مسح سه له وس كيو 
تدر حَاضرَة تَدِيرُونَها نكم فيس ليس علي جنَاح 
1 ل ىََ 0 0 ل 


ع شاع ةا مي بكرو ور وأ 
عورروء» 


22 عو 2 
سما ا 4 


[ سورة البقرة الآية : 585 ] 


>33 


يقول الشيخ محمود شلتوت : ١‏ المقام مقام استيثاق على الحقوق » 
لا مقام قضاء بها . والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذى تطمئن 
به نفوس المتعاملين على حقوقها » وليس معنى هذا أن شهادة المرأة 
الواحدة » أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل » لا يثبت بها الحق 
ولا يحكم بها القاضى . فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو البيئة . وقد 
حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة » وان كل 
ما يتبين به الحق . ويظهره هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم . و 
ذلك يحكم القاضى بالقرائن القطعية » ويحكم بشهادة غير المسلم متى 
وثق بها واطمان . والاية جاءت على ماكان مالوفا فى شان المراة ‏ 
ولا يزال أكثر النساء كذلك ‏ لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن 
بأسواق المبايعات . واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى الأصل الذى تقضى 
به طبيعتها فى الحياة ) . 


وهناك مواقف تكفى فيها شهادة المرأة وحدها : 

يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت : « نص الفقهاء على أن 
من القضايا ما تقبل فيها شهادة المرأة وحدها . وهى القضايا التى لم 
تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها » كالولادة » والبكارة ‏ 
وعيوب النساء فى القضايا الباطنية . 


ا ل 


2 يقول الحق سبحانه : «9 وَآَلمما‎ ٠ 
0000 0 3 م خسم جل‎ 

َنم نفسهن تللثه فروء ولا يحل لشن أن مَكْسْمُنَ مَا حَلقَ الله 

اط ةنا وا لخ © [ سورة البقرة: .م ؟؟ ] 

فهذه من المواقف التى تقبل فيها شهادة المرأة وحدها » اعتمادا على 
صدق إيمانها 4 واستثارة للوازع الدينى 4 وازع الضمير اليقظ . 

ودل هذا على أن المرجع فى هذا اليهن , لأنه أمر لا يعلم إلا من 
جهتهن »2 ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك » فرد لامر إليهن » 


ه. ؟ 


وتوعدهن فيه ثلا يخبرن بغير الحق . اما استعجالا منها لانقضاء العدة » 
أو رغبة منها فى تطويلها . لما لها فى ذلك من المقاصد “ ”23 , 


عقوبة لحماية سمعة المرأة : 


نص القران على عقوبة لمن يتعرض كذبا بالسوء لسمعة المرأة : 
تعرف بحد القذف 2 وذلك نظرا لخطورة تلك الجريمة على حياتها 
وحياة أسرتها ومستقبلها : 

« درس عستي لياو يسو 
لس سر سحت سر سيوس سر سس و ع و٠‏ 2 2 4 
اموق ون جا اولاقارا ل تا» انار اوليك هُمْ 


له زر 


ألْفْسِفونٌ 3 ني إلا النينتَابوأمنْبعر لك وَأَصَلحوأ انا للهدغعفور 


عر 
ريسيت 3 
2 [ سورة النور: 14 ل ه ]ع 
وقد عد رسول الله قذف المحصنات من الذنوب الكبائر » فقال : 
9 اجتنبوا السبع الموبقات * . قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : 
الشرك بالله » والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات 


وما من شك فى أن شعوب أورباء ونساءها بوجه خاص . كانت 
فى أشد الحاجة لتطبيق حد القذف على أوائك الظلمة من أهل السلطة 
الدينية وأتباعهم . الذين أثاروا موجات مجنونة ضد النساء عرفت 
باسم : تعقب المتشيطنات وقمعهن , بزعم أن أولئك المضطهدات كن 
يمارسن الجنس مع الشيطان . ولم يكن من شهود سوى الشبهات » 


. 51٠0 المرجع السابق ص79؟ ل‎ )١( 


ا 


وانتزاع الاعترافات منهن تحت وطأة التعذيب الوحشى . 


وإلا . فأى عاقل هذا الذى يستطيع الشهادة بأنه رأى امرأة تمارس 
الجبس مع الشيطان ؟!.. 

وبعد .. لقد تعمدت أن تكون أغلب مادة هذا البحث الخاص بمكانة 
المرأة فى الإسلام مما سطره قلم الإمام الأكبر الشيخ محمود شاتوت ‏ 
شيخ الأزهر السابق ‏ وذلك نظرا لكونه أن اقم لؤاست تقليمية قينية 
تمتد جذورها لأكثر من ألف عام » وتمتد أشعاعاتها العلمية والثقافية 
والروحية فى شتى أرجاء العالم الإسلامى , لا بل أرجاء العالم كله . 
ويكفى التذكرة بأن أوربا لم تعرف نظام أستاذ الكرسى فى جامعاتها 
الخ أشييت” يعد الأزهر بقرون عديدة » إلا نقلا عن الأزهر العريق . 


كذلك اد حتتم بقول فضيلته : ( وبعد . . فهذه عدالة الاسلام فى توزيع 
الحقوق العامة بين الرجل والمرأة . وهى عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية 
)200 
سواء (( 


[دلة لمزيد من التفاصيل فى موضع المرأة فى الاديان » راجع كتاب المؤلف : تعدد 
نساء الأنبياء ومكانة المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام . 


"1 


الملحق رقم )٠١(‏ 


شكل الكون حسبما جاء في الكتاب المقدس 


تقرر حقائق العلم الحديث مجموعة من المعطيات التي تتعلق بخلق 

الكون ومكوناته » نذكر منها : 

الشمس نجم متوسط الحجم والعمر . ويعتبر واحدا من بين 
ملايين ‏ لا » بل من بين بلايين ‏ النجوم التي تملا السماء . وقد 
انفصلت عنها أجزاء مختلفة الكتل والأحجام تعرف بالكواكب 
السيارة التي تدور حولها . وبنفس الطريقة انفصلت كتل أخرى من 
بعض الكواكب وصارت تدور حولها » وتسمى هذه الكتل أقمارا . 
فالأرض تعتبر بنتا للشمس » كما يعتبر القمر ابنا للأرض . 

ولقد أدت دراسة الطيف الشمسي إلى الكشف عن ماهية العناصر 
الموجودة في الشمس » وتبين أن أ من 6٠‏ / من العناصر 
الأرظيية المعروفة نه اواجردها مناه ومن التعدير بالدقن اناد 
الهيليوم اكتشف في الشمس قبل معرفته في الارض بنحو عشرين 
عاما . 

والشمس والنجحوم كلها مضيئة بذاتها . أما القمر فإنه منير نتيجة 


ل للأرض حركة دورانية حول محورها مرة كل يوم » يتتج عنها تعاقب 


"8 


الليل والنهار » أو حدوث المساء والصباح . 
كما أن للأرض حركة دورانية حول الشمس مرة كل عام » ينتج 
عنها تعاقب الفصول الأربعة : الشتاء والربيع والصيف والخريف . 


للقمر دورة حول الارض مرة كل شهر تقريبا . 


وتنتظم شمسنا مع حشود هائلة من النجوم تكون في مجموعها شكلا 
هندسيا بديعا كالقرص » يعرف باسم المجرة . وبصورة أدق فإن المجرة 
التي تقع فيها شمسنا ترى على هيئة عدسة محدبة الوجهين , لها دائرة 
استوائية تقسمها إلى نصفين متمائلين تماما . ويبلغ قطر المجرة 
الشمس ‏ ومجموعتها ومنها الأرض ‏ بين دفتي الحافة الرقيقة على 
بعد ”٠ ٠.٠6٠‏ سنة ضوئية من المركز » وهي تسبح كغيرها من نجوم 
المجرة ‏ التي تبلغ نحو 1٠ .٠.٠.‏ مليون نجم ! حول المحور 
العمودي . والسنة الضوئية - ... ... ... 5.٠.٠.‏ ميلا (5 مليون 
مليون ميلا ) وفي الكون ملايين المجرات » وقد أمكن إحصاء أكثر من 
٠٠‏ مليون همجرة . تحتوي الواحدة منها ‏ في المتوسط ‏ على 
١٠١ ٠٠٠‏ مليون نجم ! . 


عب إن وخوة الى يضح أن بق مكرناتك: النضاة الأر يي 

فحرارة الشمس لازمة لتبخير مياه البحار وتكوين السحب ثم نزول 
الأمطار . وضوء الشمس لازم لحياة النبات ‏ وهو بالتالي لازم 
لحياة الحيوان والإنسان ‏ ذلك أن اليخضور ( الكلوروفيل ) 
الموجود في بلاستيدات النبات الأخضر يقوم باستقبال ضوء الشمس 
وتخزينه » فتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تقوم بربط الماء 
مع ثاني أكسيد الكربون في بنايات جزيئية صغيرة . ثم تترابط هذه 
في دورة معقدة » مكونة سكريات وأحماضا أمينية وبروتينا .. الخ . 
هذا ويبداً '' الكتاب المقدس “2 بالحديث عن عملية خلق 
0 


النضاة على الأرض د فيقول: 

”” في البدء خلق الله السموات والأرض . وكانت الأرض خربة 
وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة » وروح الله يرف على وجه المياه وقال 
الله ليكن : نورء فكان نور . 

ورأى الله النور أنه حسن . وفصل الله بين النور والظلمة . 
ودعا الله النور نهارا » والظلمة دعاها ليلا . 

وكان مساء وكان صباح : يوماً واحدا ل تكوين 1١:1١‏ اه ““. 


إن هذا يعني أن اليوم الأول من أيام الخلق الستة قد شهد : خلق 
النور » وتعاقب الليل والنهار لتكوين المساء والصباح : 


ولما كان النور يأتي من الشمس » وكان تعاقب الليل والنهار يحدث 
نتيجة لدوران الأرض حول نفسها أمام الشمس ». فإن اللازم الذي لا 
مفر من التسليم به هو أن يكون خلق الشمس قد تم قبل ذلك . 


لكنا نجد أن الشمس لم تخلق هي والقمر والنجوم والكواكب . إلا 
في اليوم الرابع . إذ يقول سفر التكوين : 

”” وقال الله لتكن أنوار في جَلْدٍ السماء لتفصل بين النهار والليل . 
وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين . وتكون أنوار في جل السماء لتنير 
على الأرض . وكان كذلك . 


فعمل الله النورين العظيمين : النور الأكبر لحكم النهار . والنور الأصغر 


لحكم الليل . وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض .. وكان 
مساء وكان صباح : يوما رابعا .2©20١9 1١84 : ١‏ 


كذلك نجد أن اليوم الثالث قد شهد خلق النبات على اختلاف أنواعه 
وثمره : 

ُ وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبرز بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل 
ثمرا كتوسة .:.وكان كذلك: ..فأخرجت الأرطن عكنبا وبقلة .+ وشجرا 
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ا ل" 


أي أن النبات خلق قبل خلق الشمس والنجوم » وهذا أيضا يتنافى مع 
حقائق العلم المعروفة . 


ماج 
928 


ومن المفهوم أن النورين العظيمن اللذين خلقا لحكم النهار ولحكم 
ل ال ل كي ل في قوله : 
”” الصانع واو . الشمس لحكم النهار .. والقمر والكواكب 
اع اسن 


هذا بي ولقد قام علماء الترجمة الإنجليزية المراجعة”" للكتاب 
المقدس وعددهم م عالما متميزا ‏ بإخراج هذه الترجمة الحديثة بعد 
مجهودات حاولوا فيها تجنب الأخطاء التي وجدوها في الترجمات 
الانجليزية السابقة . وقد اشتملت هذه الترجمة على تصور لشكل الكون 
حسبما جاء في الكتاب المقدس » وضعوه في نهاية الاصحاح الأخير ‏ 
ورقمه 74 - من سفر التفنية 251018107101417 » وهو السفر الأخير 
م أطفان حونى الححيتة وهر لحكل لدي نجده في الصفحة التالية » 
ومنه يلااحظ الآتي : 
الأرض قائمة على أعمدة تسمى أعمدة الأرض » هط ذه 1325م 
طنموظ » وهذه تغوص في لجج المياه » وبذلك تقوم النظفة الأرضنية 
عل الماع 
تعتبر الجبال أعمدة السماء اكاة عطا 01 5موللاط . 
تقع الهاوية [معطه في قلب الأرض » وهي همستقر أرواح الموتى . 


)0( 7 .5 ,1) سمنويء7 20220خ:غ5 20150 - 
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توجد مياه فوق جَلّد السماء 
75 111 4801715 17415125 . 
تحيط بكل ذلك : السماء مسكن الله 
600 078 تع شاط 2118111316 11818 :طامط . 


لح 
2 


ولا يحد الإانسان صعوبة في معرفة المصادر التي جاء منها هذا 
التصور الوهمي لشكل الكون . فلقد جاء من الصفحات الأولى من سفر 
اللكوين :“الخدت عن علق السشواف والارش ."وقد راييا يعطنا 
من فقراتها . 

كذلك جاء هذا التصور من فقرات متنائرة في بقية أسفار ”” الكتاب 
المقدس '' . جاءت منها العناصر التي تصور شكل الكون مثل : 

أعمدة الأرض : *' للرب أعمدة الأرض » وقد وضع عليها 
المسكونة ‏ صموئيل الأول * :8 “ . 

الأرض ممدودة فوق المياه ”” ( الرب ) الباسط الأرض على المياه ‏ 
مزمور ١10"‏ : 5“'. 
المياه التي فوق جَلّد السماء : ”” وقال الله ليكن جَلّد في وسط المياه . 
وليكن فاصلا بين مياه ومياه . فعمل الله الجلد » وفصل بين المياه التي 
تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد . وكان كذلك . ودعا الله الجلد 
سماء. وكان مساء وكان صباح : يوما ثانيا ‏ تكوين :١‏ 5ل 8““. 

5 سبحية يا سماء السموات ٠‏ ويا أيتها المياه التي فوق السماوات ‏ 
مزمور 1١85/‏ : 2“4. ””المسقف علالية بالمياه ل همزمور 
"٠#‏ 2 

٠ الهاوية‎ 

'” تنزلون شيبتى بحزن إلى الهاوية ‏ تكوين 57 78 2 . 
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158 2 5 57818013401414 


1 ج لؤاالالاعم نون 
رو اي 
ل اا" 4 
© سر 0 الل 
مم م الي 2 


ومح 


1 
! 
مآ 
14 
ا 


00777 


هوجين تبن عل لإ د6غعورءعادم براحم 


وععطوة عط قوم 0م25 0عوو2816* 
ومدمآ/ [ه :22217 176 روبع طءوعط ونط عه عتستامحوة عط عط صمنط عمل 
4 2ه عصنوام عط 2م ون عمعه كعومكة مم .آزه هذ عم ونط جنك مم©”ط ععا لمة 
وطدع:21 04 م10 عط م رمطعل؟ عصسملة مع طومق18 ا واعوزنا ممع ومعذا عط الفقطك تمقط عنام 2‏ 26 
معهآة عط لهف .مطعلمء][ ععزومممه وز طعنطبج ‏ .عط طعودعى؟ عنام( للقطة 50 رنزهك عتاه2 25 لصة 
بعة2 كه عه 25 011620 رهصة! عط لأة حص؛ط لعسمطة 
مد صصمنتصطم 8 6ه ك4مهدا عط ,تله طمولم لاد جنا نا اه ل[ 0 لم0 عكنا عومم وذ ع5  ”1‏ 26 
عل 85 28 35 طقلكن] 4ه هذا عط لله رطعد وقصداة عنا0ئز 0 مص امعط عل لاوتتمعط موعلا مطى 
و قط ,رصطعاط عط قيصة رطعيء8 مطل روعك ووععوء 19 وجاعط 


اللا 


'” ان ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم , 
فهبطوا أحياء إلى الهاوية » تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب ‏ 


عذد 1١5‏ د اث" “6 


1 0 الأرض 5 
لا الجالس على كرة الأرض 2 . ا 0 

00 وقفة .. ذلك أن الترجمة العربية لهذه الفقرة من سفر اشعياء 
تخالف حقيقة النص الأصلى الذى يتحدث عن دائرة الأرض » وليس 
كرة الأرض ض . 

فبمراجعة الترجمات المختلفة » سواء فى اللغة الواحدة ( الانجليزية 
مثلا ) » أو فى اللغات المختلفة ( مقارنة االانجليزية بالفرنسية مثلا ) » 
نجد الآتى : 

١ تراجم انجليزية‎ ١ 
- 1] 15 عمتا ) . طامدء 766 01 عأعتك علطا صعمنا طاع اد أقطا عط‎ 65 

. ( مماوعء17 
لء 1715 ) .طامدء عط 01 عاأعىك عط عثا0ط2 5ئأزة مطل عط 15 )1 - 
. ( صماوعء1 
ب ل تراجم فرنسية ١‏ 
نآ .18 ) .عنرعة] 2[ ع0 عاء2ع0 ذال 065515 311 35515 ]65 1011 1أنا[ أت”) - 
56602200١‏ 
. ( متعلدكصة[ .ع2.0 ) .عع 12[ ع0 ع[اعهم نال كناذووع0 - 311 عمةن )ل - 
1 عنتجاء 11615 2ع طعدآ< ) علر8 ععل وأعيب]1 دعل معطانا امعط عر - 


. ( 12615ناآ 

هذا ولقد انفقت جميع هذه الترجمات على مصطلح : دائرة الأرض 

وليس كرة الأرض سيت الترجمة العربيةة المنخرفة + وهذه الدائزة : يقضد 
1 


بها دائرة الآفق التى ترى بالعين المجردة . ولا يمكن الزعم بأنها تشير إلى 
أذ الأوض" كروي ينا نس حال ري الا حال 


ومهما كان الحال , فمن الواضح أن القول بأن الأرض تقوم على أعمدة 
تغوص فى الماء » إضافة إلى مكونات الكون الأخرى الموجودة فى الشكل 
المرسوم » ثم الجهل بحقيقة المجرات والحشود النجمية الأخرى .. كل 
ذلك يخالف تماما الحقائق العلمية التى أصبحت فى متناول الجميع » بعد 
التقدم العلمى الهائل فى غزو الفضاء واستكشاف محتواه والاتيان كل يوم 
بالعجائب التى تشير جميعها إلى عظمة هذا الكون واتساعه فى حدود شبه 
لا نهائية » وتؤكد بذلك عظمة الخالق اللانهائية . 


نت من 


القران وحقائق العلم 


خلق السموات والأوض 0 
فى هذا المجال يقدم القران للناس حقائق أساسية عن عملية خلق 
هذا الكون وما فيه » فنعلم أنه : 


فى البدء كان الكل شيئا واحدا » فحدث الانفجار العظيم الذى خلق 


عوالم متكاثرة : 
0 و 
ل ذبن 
2 01 5 ع لحف لا سر سر حت سل 
1" َلسَموتوَالْأَرْضَ حكاناد: ال مياد جعلنا 
ته حي أفلا بؤِمُونَ 4 . 3 شووة الأبياء.: ] 


لقد نشرت صححيفة ”” إندبددنت ““ البريطانية يوم الثلاثاء 78 أبريل 
5 رسالة من أحد قرائها البريطانيين في باب ”” بريد القراء “؛ 
ترجمتها صحيفة ”” الأهرام '“ القاهرية ونشرتها بتاريخ ١‏ / ه / ١9497‏ 
كالاتي : 
من الدكتور ب . م دودهى 
سيدى : هكذا عثر العلماء على برهان يؤٌكد نظريتهم عن ”” الانفجار 


الكبير '* ( حول بداية الكون ) . أليسا مدهشا أنهم لم يفعلوا إلا أن 
أكدوا ما قاله القران منذ ١4٠.0٠‏ سنة . 
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فقد جاء في الآية 5٠‏ من سورة الأنبياء ما نصه : 


# أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 4 . 


اليس رائعا أن يبسط القران في اية قصيرة واحدة حقيقة نظريات 
'” الانفجار الكبير “» وخلق الحياة . 


تو قيع 
بب.م . دودهى ايكنهان ميدا «< 


ولا تعقب هنا إلا التذكرة بقول الحق في القرآن ل هخ 
00121 و - د ور م اي 
ءإيلينافى] الْأفَاقِ و فَأَنفسِيمَ 12 لياه 0 
[[سورة فصلت : 8 ] 
والكون يتسع ويتمدد إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا : 


« وَالتَمَهَ بيَِهَابَتدِوَإنَالمُوسِعُونَ 4 2 [سورة لذاريات: “4 ] 
والنجوم فى السماء على أبعاد سحيقة » لا يعلم قدرها إلا أولوا العلم . 
يتوق جوري 7 جا ا ل 
انه لات ذيع ع 0 فكب فون 2 1 0 
1 لمطهروت يه نز 70 
[ سورة الواقعة : د ىم ] 
وشكل الأرض شبه كروى » فهى كالأدحية » قريب من المجسم 
البيضاوى : 


هه سم ع » 


- مر 
فيسم 


جح عي سس سح ل ع سا 


12 والأرض ير نلك عه 4 [ سورة النازعات : 7٠١‏ ] 


فالأرض ليست تامة الكروية بسبب اختلاف طولى قطريها الاستوائى 

00 7 
١ >‏ «يَكورالتلَ َأتارَعك الل 4 . 

[ سورة الزمر: ٠‏ ] 

فمن المعلوم أن النهار يتجلى نتيجة لنشتت ضوء الشمس الساقط على 
جسيمات الغلاف الجوى المحيط بالأرض » إذ يعتبر قشرة تحيط بها 
من الهباءات والذرات: والليل والنهار متعاقبان بسبب دوران الأرض حول 
محورها أمام الشمس . ويحدثان فى الغلاف الجوى للأرض باستمرارية 
حثيثة . ومن ثم يكون تكويرهما إشارة إلى تكوير الغلاف الجوى ‏ 
مكان تخليقهما ‏ وبالتالى يكون إشارة إلى استنباط كروية الأرض . 

فمعاجم اللغة تقول : ”” كار الرجل العمامة : أدارها على رأسه . 
وكل دور كور. ويقال: كورت الشىءء إذا لففته على جهة 
الاستدارة 
وللأرض حركة سبح فى الفضاء على العكس مما يحسبه الإنسان , 
فحين يقف أمام جبل يحسبه جامدا فى مكانه » لكن القرآن 00 
بوضوح أن الجبال ‏ وهى من المعالم الرئيسية فى الأرض ‏ تمر مر 
00 تكون الأرض التى تحمل هذه الجبال تمر 

5 سح مره جني تر تر ع دس دك 220076 
مر السحاب : 5 ل تمر 00 
1 4 22 م كم 

وصعود الانسان فى طبقات الجو العليا 34 دون احتياطات ال 
هذا التصعيد » يعرضه إلى خلل فى أداء الوظائف الحيوية ينتج عنه شعور 
بالضيق الشديد وغئيان والام حادة ونزيف . ويشير القرآن إلى ما يصيب 


اللاي 


514 


الإنسان أثناء تصعيده في طبقات الجو العليا » فيقول : 


َه 
١‏ سس لبر سين نه سرس 0 سح مه 2 رم 9 د حث راس لير داع 


و 


عي لل يس سرح سرح سب سس لم 
أن حيده حي عند ره جاه 


2 اعم ” 
هه ذه م 
القن فك لت يكن اذه الس قل اريك 
0 عر سس 
ل لواه . ع" 
سورت # [ سورة الأنعام : ١١6‏ ] 


تعرف الريح بأنها حركة الهواء بالنسبة لسطح الأرض (١‏ يابسة 
واه 6 :وبري الأندواء المشتلق من "ننطتم الأرض إلى مقادير غير 
متساوية من حرارة الشمس بسبب دوران الارض وميل محورها وتغير 
موضعها بالنسبة للشمس أثناء السنة وبسبب اختلاف توزيع مناطق اليابسة 
الكرة الأرضية على شكل أحزمة ولا سيما فوق خط الاستواء » فتتعرض 
المناطق التي تتجمع عندها الرياح لصعود في الضغط مصحوب بالسحب 
والأمطار » بينما تتعرض المناطق التي تبتعد عنها الرياح لانخفاض في 
الضغط فتنعدم اللسحب والامطار وتتكون بذلك الصحاري : وهكذا 
تتحكم الرياح في شكل الحياة على الأرض يتحكمها في مياه الأمطار . 

وخلاصة القول فيما يتعلق بالرياح وحركة الحياة » هو ما تقرره دائرة 
معارف العلم والتكنولوجيا . إذ تقول : 

”” إن الرياح تعتبر مسئولة ‏ بطريق هباشر أو غير مباشر ‏ عن 
إدارة ماكينة الحياة “76 . 

وفي '” الكتاب المقدس ““2 . نجد الريح قد جعلت رسيلة نقل 
للإله . تحمله فيها إلى حيث يريد ؛ . 


19١‏ لممة 50181108 015 28110010281015 0139-1111 عل 
.7 .م ,14 .701 1982 ,000 .128012101 


51 


:” طاطا السموات ونزل .. طار ورؤى على أجنحة الريح ‏ 
صموثئيل الثاني 35 : .262©١١‏ 

' هف على أجنحة الريح ل المزمور 18 : “1١‏ . 

المسقف علالية بالمياه . الجاعل السحاب مركبته . الماشي على 
أجنحة الريح ‏ المزمور :1١8+‏ ”# ““. 

وحين نذهب إلى القران » نجد توافقا تاما بين ما يقوله عن أهمية 
الرياح في إدارة ماكينة الحياة وبين ما يقوله العلم الحديث . فلقد أكد 
القران في آيات كثيرة تلك الأهمية وقرر أن إرسال الرياح وتصريفها 
المي اال اه الصائر كن أجل امتمرارية القعاة على [لا رض : 
فالحق يقول : «( 1 ا 1 اك 

فالكماء قينا رع ا ارات ساي 


10 ل ل سس ع سه ل أ 0 0-7 00 7 0 20 
خلدله. فإذاا ببه من نشاء من ع دو ءإذاهرستشسْرون 4 


[ سورة الروم : 48 ] 
حرا يي ين 
م حَيَوَاِذا أت اما 
َال سْفَئه بويت مَاََلَا المََكاَجَنَايه- مسق 
لمر كتلدك ف لتق امل تتستزرت © » 


وللرياح تأثيراتها المباشرة في عمليات التلقيح في الطبيعة وتكوين 
الأجنة المائية التي تكبر تدريجيا ريم الوه 
المطر . وكذلك تكورين الأجنة النباتية التي تنتج الثمار : 
7 د 
وهم فنا نَلسَمَل مآههاَسْفَيتكموه ونش 


536 


2 جو 0 
لدنسن 1 ة الحجر : " 
ا 0 

ولهذا أشار القرآن إلى أن تصريف الرياح يعتبر في حد ذاته آية من 
ايان الله الظاهرة فى هذه الحياة : 


0 وَتَصسْرِي ف الريك وَاَلسَحَابٍأ اير 
ل العم ذا لْدَرْضٍ ديت لَمَوْرِيَْقِهُونَ 5 # . [ سورة البقرة 
خلق الإنسان : 
بدأ علم الأجئة في أوربا متأخراً جداً » فكانت بداية بحوثه العلمية 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر . ويعرض لنا الدكتور كيث 
بور أستاذ علم الأجنة بجامعة تورتتو ‏ في مؤلفه المشهور : الإنسان 
المقطاور عه كله تاريكتة. لبصمورتك الاحنة .يمول 
'” في عام ١55١‏ قام هارفي بدراسة أجنّة الدجاج باستخدام عدسات 


عو 


بسيطة . وتوصل إلى القول بأن الأجنة جاءت من افرازات الرحم . وفي 
عام ١11‏ استخدم العالمان هام وليفين هوك ميكروسكوبا متطورا » 
من خلاله الحيوان المنوي الذكري » إلا أنهما لم يفهما دوره في عملية 
الإخصاب . فقد ظنا أنه يحتوي على جنين مصغر للإنسان ( وبذلك 
لا دخل للمرأة في تكوين الجنين » وتسمى هذه النظرية : نظرية التخليق 
المسبق ) . 

وقد انقضى الجدال نهائيا حول نظرية التخليق المسبق حوالي عام 
عندما بين سبالانزاني أن كلا من بويضة الأنثى والحيوان المنوي 


7 ابلق 
الذكري ضروري لتكوين الجنين ْ 


2 وفى عام ه/ام ١‏ تمكن هيرتويج من ملاحظة كيف يلقح الحيوان 
المنوي البويضة . واثبتت بذلك أن كلا من الحيوان المنوي والبويضة 
يسهمان في تكوين البويضة الملقحة ( الزيجوت ) . وكان بذلك اول 
إنساث يشاهد عملية التلقيح هذه ويصفها. 
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وفي عام ١848“‏ تمكن فان بندن من إثبات أن كلا من البويضة 
والحيوان المنوي يساهمان بالتساوي في تكوين البويضة الملقحة . 


وقد اثبت بوفرى عام ١884‏ وعام ١9.9‏ أن هذه لكرو موسومات 
تنقسم وتحملل خصائص ورانية.. 
وهكذا يبدو بوضوح أن الإنسانية لم تعرف بواسطة علومها التجريبية 
أن الجنين الإنساني دأو الحيواني ) يتوق بامتشاج واختلااط نطفة 
الذكر ونطفة الأنثى إلا في القرن التاسع عشر 2 عشر . ولم يتأكد لها ذلك إلا 
1 86 .ع 00 
في القرن ا لعشرين 1 


أما على الجانب الآخر فنجد أن هذه المعلومات الأساسية حق ان 
الانشيان في متناول كل مسلم يقرأ القران , يعرفها الصبي الذي يتتلمذ 
على معلم للقران » كما يعرفها البدوى الذي حفظ شيئاً من آيات 
القران . 

فلقد جاءت أول ايات القران نزولا تحدث الناس عن خلق الإنسان , 
و 

« ماس ِرَيكَاعسَلقَ احنَالِإضنَينْمكقٍ ج 4 . 

[ سورة العلق : ١1ل‏ ؟] 

ويبين القران أن الإنسان خلق من اختلاط نطفتي الجدسين » الذكر 

والأنثى : 
« إِتَسَلَقَدَا حنمن طْفَةأَمَسَا تله مََعَلنَهُ سَعِيكا 


)١(‏ خلق الإنسان بين الطب والقران : الدكتور محمد علي البار ‏ الدار السعودية 
للنشر والتوزيع ب ١985‏ صهمم١‏ 
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سراي »4 وار ادهل 4 5] 
ولقد بين رسول الله َلِقهِ هذه الحقيقة في إجابته ليهودي سأله عما 
إذا كان تخليق الإنسان من الرجل أم ات ا لقان لا 7 روود 
من كل يخلق . من نطفة الرجل ونطفة المرأة 55 ( أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده ) 
وأن الانسان في بطن أمه يمر يمر بأطوار مختلفة : 
وو و و 
« لفح وو أي 
لما مرا ا 0 [ سورة الزمر: ١‏ ] 
14] 
قد الل لا 


ا 2 2 7 


سَللْوَينْطِينِ لل ب مَجَمَلتَهُنُظفَدفِ ذكاركك 1 222 


1 وم 20564 2 2 


0 


4 
تاضووة اللسوواة عد 11 
إن من المعلوم أن ترجمة القران إلى اللاتينية بدأت في القرن الثاني 
عشر الميلادي . ولو حاول الأوربيون الذين يقرؤون اللائينية ‏ وهم 
قليل في تلك العصور المظلمة ‏ أن ينظروا في القران نظرة موضوعية 
تتسم بحيدة العالم المدقق لعرفت: اوري ميكرا مباديء خلق الإنسان التي 
أوردها القرآن بوضوح » ولبدأ علم الأجنة فيها مبكرا قبل سبعة قرون . 


لوحا 


ولكنه التعصب الأعمى والضلالات المتوارثة هي التي فعلت فعلها عبر 
القرون وعطلت تقدم الانسان 5 


إن ما في القران من حقائق علمية ‏ ينفرد بها عن سواه من كتب 
مقدسة أخرى ‏ ليقطع بأنه كلمة الله الأخيرة إلى الناس كافة . 


0 


اش ميت 
11 1 م رمه راطا 

00 0 سك فبِومأيهه 
عرس سار وو م 4 1 4 


رق ولاسال لكأف تيوزن عق 


وم ره د دح سح م أ مم 08 


د 5ه هه ] 

إن هذا قليل من كثير » وإيجاز شديد من غير شرح أو تفصيل » 
لبعض ما يمكن عرضه من مظاهر الإعجاز العلمى للقران فيما يتعلق بخلق 
الكون والحياة . 

أن بعل + 

إن ماجاء فى ”* الكتاب المقدس *“* بوجه عام » وماجاء فى أسفار 
البو و يي يي 0 
بخلق الكون والحياة » لهى أمور يَبَرَّىء منها أهل العلم موسى والانبياء ؛ 
فهى من عمل كتبة الأسفار الذين لم يراعوا الدقة فيما سطروه » وها 
هى مقدمة أسفار الشريعة الخمسة ( أسفار موسى ) تقول : 

'” ما من عالم كاثوليكى فى عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب 
كل البانتاتيك ( الكتب الخمسة ) منذ قصة الخلق إلى قصة 


١ 
ا‎ 


. ١9487 مقدمة الكتاب المقدس » الصادر عن دار المشرق  بيروت ل‎ )١١( 
. ١ 585 صادرة عن دار المشرق  بيروت ل‎ (3١ 
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هذا تقرير إجمالى » نجد تفصيلا له فى كتب الشريعة الخمسة , 
المترجمة إلى العربية نقلا عن الترجمة الفرنسية المسكونية التى قام بها 
65 عالما » إذ تقول في تقديمها لسفر التكوين ما يقطع بانه من عمل 
مؤلفين محتلفين تآثروا بأساطير الشرق الأدنى القديم : 

'” لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس . وهم يروون بداية العالم 

والبشرية » أن يستقوا معلوماتهم » بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » من 
تقاليد الشرق الأدنى القديم . ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر 
والمنطقة الفينيقية الكنعانية . 
على أن المؤلفين الذين أعادوا النظر فى الفصول الأولى من سفر 
التكوين » وأضفوا عليها اللمسات الأخيرة » لم يكونوا مجرد مقلدين 
عميان » بل أحسنوا إعادة معالجة المصادر المتوفرة بين أيديهم . 
بديهى أن المقارنة بين نص الكتاب المقدس والروايات المتعلقة ببداية 
العالم » أو بأبطال العصور القديمة , لا تخلو من الفائدة فى نظر قارىء 
الكتاب المقدس . فهناك كثير من الشواهد عن الماضى الأدبى فى الشرق 
الأدنى القديم » نذكر منها الرواية البابلية عن خلق العالم على يد الاله 
مردوك » ومغامرات جلجامش البطل المحتوية على رواية بابلية عن 
الطوفان » أو الابراج الشامخة التى شادتها مدن مابين النهرين إكراما 
لآلهعها والتى تذكر برواية برجل بابل . 


وُضعت روايات الآباء فى زمن يبعد كثيرا عن الأحداث العائدة 
إليها “2 . د 

إن الله الذى وسعت رحمته كل شىء » يخاطب الناس جميعا فى 
القرآن العظيم » اخر كتبه للناس » بعرل ياي لاس 
قاد فقن رفك وا رات يت 


سر م مم 2 


مم 3 ا رم 0 
ووو لوادتي سر سد 
1 1 َس خض 


مقدمة يا مده 
مدخل إلى الإسلام تن نما لمن ان ا 
أولا ‏ الاسلام دين الأنبياء والمرسلين جميعا 0000 
ثانيا ‏ عقائد وتعاليم أساسية في الإسلام ا 
١‏ اله ا 
وت الانيياء ل ا 
ل الإنسان ا 
ثالنا ‏ الموقف مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى 1221 
موجز لنقاط الإنفاق بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى .. 
١‏ الله ا 0ظظآإ 
؟ ‏ الأنبياء ا 1 1 11 
+ من تعاليم الحياة اليومية 0 


غ ل البعث والجزاء في الآخرة ...ب 


-* 


موجز لنقاط الاختلاف بين الإسلام و الأديان السماوية الأخرى 


م 


الإله ا 1111 
الأنبياء 111 1 21131111101( 


١ 
000 1 11 5 قضية صلب ا‎  "“ 
3 


الملحق رقم )١(‏ : محو صيغة التثليث من الطبعات الحديثة 65 
)١9‏ : روايات الصلب ااا 0 
99 : روايات القيامة واو او ا ا 1 
(4:) : روايات الظهور 0 ا 0 
8غ #عورايات ملك «ييودا الكائة زز ز 000000 
(6) : منخص لتنبؤات المزامير بنجاة المسيح من القتل . ١١‏ 
(7) : المسيح في الأناجيل لطتو فطخ لتاقن وس امي الا 
(8) : بولس عمو يمه موا سرد انمو رحا المي م لله قو قط فل مساو ل خسنا 
(9) : المرأة في الأديان احج ا و ا 


رقم :)١٠١(‏ شكل الكون حسبما جاء في الكتاب المقدس .. ,/. ؟ 


سن اتنا 


اح 


المراجع الرئيسية 


3 حت الكتاب المقدس ( دار الكتاب المقدس في الشرق الاوسط ) 
كتب الشريعة الخمسة ( دار المشرق ‏ بيروت ) 
“5 العهد الجديد ( دار المشرقف ‏ بيروت ) 


ب تراجم انجليزية للكتاب المقدس 


5 بت 760 وعتنول عمتك ب 
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إن لكك (.0.5.77) وماويء 20350ةا5 8671560 ب 
ج سه تراجم فرنسية للكتاب المقدس 


21 (.1.0.8) اعاطا8ظ هآ ع0 عناوتمءتشناءء0 1230155 - 
7 لآ ضغ[ 06 81614 14 - 


3 سس مراجع اخرى 
4 الاسلام عقيدة وشريعة : الامام الاكبر محمود شلتوت ‏ دار الشروق 
القاهرة 

8 س رعع12] صاط رسقصده171 مغ عسصتلجمءعع4 أعم5ه00 126 :20508كى 123111 - 
6 12011001 

- 3 ,102001 ,800135 اتلناعوءع ,ععلنانآ ألة5 :03110 .0 ب 

5- 3 ,102002 ,5عل800 تلتناعنء2 رالاع ]1543 أللة5 امالء1 .ل ب 

١١‏ ب ,رو[800 ومارعطتطء2 رقصقتاوعط0 تلإلتدظ عط 01 كناوعل عط1' زولكء171 .0 ل 
10200271 
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داراجيل للطباعه ١١‏ قر سؤنؤة الفجالة 
جمهورية مصرالحرببية ‏ تليقونت. 41700 . 9 


هذا اللكتاب 
يولد الانسان وقد ورث أشياء كثيرة من أبويه . 
ولاشك أن الدين هو أخطر هذه الموروثات على 
الاطلاق » إذ يتوقف عليه المصير الابدي للانسان . 


إن العالم يموج بما لا حصر له من أديان 
ومعتقدات » والاختلاف بينها واقع ملموس . ولكن 
أموراً مشتركة ثرى بين اليهودية والمسيحية والاسلام . 
ومن هنا يأتي السؤال الذي يردده كل انسان مفكر : 
من أجل ذلك كان هذا الكتاب الذي يقدم موجزر 
لأهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين اليهردية 
والمسيحية والاسلام . تبصرة وذكرى لكل من يقول 
أنه يؤمن بالله رب لعالمين ... 
'” ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حى عن بينة 
وإن الله لسميع عليم . “ 
ويسر مكنبة التراث الاسلامي أن تقدم للقراء هذا 
الكتاب باعتباره وسيلة لتصحيح كثير من المفاهيم التي 
جانبها الصواب . فيساعد على التقريب والمودة بدلا 
من التباعد والجفاء » خاصة ونحن في عصر يتجه نحو 
العالمية ويبحث عن المفاهيم المشتركة بين الناس . 


الناشر 


